
الجمعة  29 جويلية 2022 / 30   ذو الحجة  1143/عدد 428 الجمعة  28 جويلية 2023 / 09 محرم 1445هـ/عدد 528الجمعة  4 أفريل 2025  /عدد 704

عة
جم

اء و
 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
1200 مليما

/   24/24

عة
جم

اء و
 صحيفة جامعة تصدر كل ثلاث

الثمن 
1200 مليما

الثلاثاء 15 مارس 2022 /12 شعبان 1443ـ/عدد 392

اقول للرئيس 
تراجعْ فالتراجع 

في سبيل 
الحق فضيلة

بلقاسم حسن
 نائب رئيس المجلس 

السياسي لحركة 
النهضة لـ 24/24 :

 رفع الإقامة  رفع الإقامة 
الجبرية عن الجبرية عن 

البحيري انتصار البحيري انتصار 
لحركة النهضة لحركة النهضة 

الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر الاستشارة الالكترونية بدعةٌ وأكبر 
عملية تحيل في تاريخ تونسعملية تحيل في تاريخ تونس

بلادنا تحتاج بلادنا تحتاج 
لهدنة لهدنة 

وأدعو إلى حوار وأدعو إلى حوار 
برعاية اتحاد برعاية اتحاد 

الشغلالشغل  

التونسيون في حاجة إلى خطاب التونسيون في حاجة إلى خطاب 
يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة يجمعهم لا يفرقهم به رسائل طمأنة 

الجميع اليوم مطالب بتغليب الجميع اليوم مطالب بتغليب 
منطق العقل والحكمة لإنقاذ البلادمنطق العقل والحكمة لإنقاذ البلاد

الناشط السياسي 
رضا الزغمي 

في حوار لـ 24 /24 :

تونس بلا غذاء..
نحن على أبواب مجاعة؟

السلطات تحذّر من التداعيات.. والاتحاد يلوّح بالتحرّك

منتصر الوحيشي 
متردد في منح الفرصة 

للثنائي السينغالي

سري : مسؤولان 
من جامعة القدم 

أمام التحقيق

البلي والبنزرتي 
“يعاقبان” تقا بسبب 

تجديد العقد

قبل التوقيع مع النجم : 
وشاية مغربية حرمت 

جردة من التدريب 
◄22◄22◄22◄22في السعودية

13-12◄

9-8◄

11-10◄

5-4◄

خالد شوكات لـ24/24 :

محاولة تحويل القضاء محاولة تحويل القضاء 
من سلطة إلى وظيفة من سلطة إلى وظيفة 

هي معركة خاسرةهي معركة خاسرة

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية 
يعود الى المربعيعود الى المربع

 الاول في خلافه  الاول في خلافه 
مع  المعارضةمع  المعارضة

تنقيحـــــــــات الـ  FCR  تســـــاهم 
في انخفــــاض أسعــــار السيّـــــارات انتظرها 

التونسيون:

مستثمر إماراتي 
يسعى لشراء نادٍ 

»إسرائيلي«

جنبت العالم مجاعة بسبب حرب روسيا:

الديبلوماسية التركية  
تخترق الحرب

محسن النابتي الناطق الرسمي للتيار الشعبي: الناطق الرسمي للتيار الشعبي:

سيناريو تقسيم الشرعية سيناريو تقسيم الشرعية 
وتقسيم السلطة والبلاد وتقسيم السلطة والبلاد 

على الطريقة الليبية على الطريقة الليبية 
اسقطه الشعب التونسياسقطه الشعب التونسي

بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول بعد التشكيك في ارقام هيئة الانتخابات حول 
الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :الاستفتاء ومواقف القوى الدولية :

06◄

4-5◄

8-9-10◄

16-17◄21◄
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تفسيرات عديدةتفسيرات عديدة
 والحقيقـــــــــــــة  والحقيقـــــــــــــة 

لــــــم تكشـــــــف بعـــــدلــــــم تكشـــــــف بعـــــد

الشبهات مطروحة ووضع الشبهات مطروحة ووضع 
استراتيجية استباقية ضرورياستراتيجية استباقية ضروري

يسكنها حوالي 800 ألف نسمة وتوفر سنويا 932 مليون دينار 

الحرائق تدمر الغابات وتحولها 
إلـــــــــــى أراض جــــــــــرداء

أي أسباب للحرائقأي أسباب للحرائق
 المتواترة و المتزامنة؟ المتواترة و المتزامنة؟

تتضارب الأرقام بخصوص أعدادهن والأعراف والآباء يستعبدنهن

المعينات المنزليات حقوقهن مهضومة و ترسانة 
القوانين لم تنفعهن وقريبا نقابات للدفاع عنهن

في ظل عجز لجنة التحاليل المالية
 على مسايرة جهود رئيس الجمهورية في 

محاصرة الأموال "المريبة"

هل يعيد البنك المركزي 
النظر في عمل اللجنة 
لإنهاء هذا "الفشل"؟ 

04◄

امام زحف الاكياس والقوارير البلاستيكية 

الإرهاب البيئي يضرب 
الشواطئ ويخنق 

السياحة

بعد القرض السعودي
هل تغني التمويلات 

الخليجية عن صندوق النقد؟

بعد التصويت على حكومة جديدة

هل تسير ليبيا
 نحو الحل ؟

22◄

14◄

10-9-8-7◄
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النادي الصفاقسي :

 الأزمة المالية تتفاقم  ..
 اللاعبون يضربون و اللجنة الفنية 

◄22تهدد بالانسحاب

الاستعدادات بدأت

تجاوز إشكاليات التجميع 
شرط أساسي

 لإنجاح الموسم 
الفلاحي

6◄

تحت مجهر »24/24« : 

الشباب ثروة تونس الدائمة: 

سلاح الشعب 
والدولة لبناء غدٍ 

أفضل
7

لتحسين النمو وانعاش الاقتصاد : 

مساع حثيثة 
لدعم 

الصادرات 
التونسية

8◄

ملف المهاجرين غير النظاميينملف المهاجرين غير النظاميين

لابدّ من رؤية متزنة بعيدا عن لابدّ من رؤية متزنة بعيدا عن 
حملات الفايسبوك »التضليلية«حملات الفايسبوك »التضليلية«

مسلسلات رمضان 2025 في تونس: 

إبداع يلفت الأنظار أم جدل يسرق الأضواء؟
16◄

البرلمان يباشر أولى خطوات سن قانون تجريم الاستعمار

الأزمة تشتد 
بين فرنسا والجزائر
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لماذا ســاءت الاوضاع في تونس بمثل هذا الشكل المأسوي ؟ لماذا انغلقت 
كل الطرق المؤدية إلى اصلاح وضع بلد لا يحتاج إلى الكثير من المال لتحسين 

اوضاعه؟ 
الازمة في بلادنا متشــعبة ومعقدة بشــكل يفوق الوصف حتى استبد 
الياس بمواطنيه من امكانية حلها خاصة ان الازمات ما انفكت تتناســل 
من بعضها البعض وتؤزم الاوضاع يوميا بشكل دراماتيكي يوحي بالسير 

حثثا نحو الهاوية.
صحيح ان الازمة في منشــاها سببها تدخل القوى الاجنبية التي لا تريد 
خســارة نفوذها في تونس امام تنامي ادوار قوى تريد ان تكسب موطئ 
قدم لها في تونس لتكون مدخلهــا إلى القارة الافريقية والى منطقة المغرب 
العربي لكن لولا »خبث« بعض النخب السياسية وانجرارها وراء الاستقواء 
بالاجنبــي لما تمكن هذا اطرف او ذاك من فرض رؤاه علينا ولما تشــعبت 

الازمة بهذا الشكل المرعب.
بقســط كبير تتحمل فرنســا وزر هذه الوضعية فهي منذ ان خرجت 
تونس وضعت على راســها من ينوبها وجعلته وكيلا لها دون ان تكون له 
حرية التصرف ومن حاول التنطع مــن الوزراء لوضع برامج في ي مجال 
حتى في التربية والتعليم او التكوين المهني تتعارض مع مصالح فرنسا يتم 
التنكيل به واخراجه من المشهد السياسي بشكل يضر حتى بسمعته وهو 
ما وقع لمرحوم محمود المســعدي حين اراد وضع برنامج تعليم متماسك 
يضمن التفوق للتلميذ التونسي ويوفر اســباب الرقي للعقل المحلي ليكون 
منتجا وخلاقــا وقادرا على النقد ومنذ ان خرج من وزارة التربية في بواكير 
فترة الاستقلال والتعليم صار مخبر للتجارب والتلميذ من كل جيل لا ينال 
ما يكفيه حتى اختلطت السبل على المتخرجين فلا هم برعوا في مجال ما ولا 
هم امتلكوا اسباب التفوق إلا قلة قليلة جدا تم »تسفيرها« إلى اوربا لتلتحق 
بها كندا وامريكا لتســتفيد من »عبقريتها« وها نحن حاليا ندفع ضريبة 
ذلك التخبط في التعليم لتصبح الجامعات على تعددها وتنوع اختصاصاتها 
مختصــة في »تفريخ« العاطلــين عن العمل لان الهوة بينها وبين ســوق 
الشــغل اتســعت كثيرا .. وقس على ذلك في الفلاحة التي صارت عبئا على 
الاقتصاد بعد ان كانت تمثل 15 بالمائة من محمل الناتج المحلي الخام للبلاد 
وضاعت ثرواتها بعد ان غاب التثمين مثل زيت الزيتون الذي يصدر سائبا 
والتمور والقوارص بل حتى الالبان فاننا قريبون من توريدها بالكامل لان 
القائمون على الفلاحة يرفضون ان توفر البلاد اكتفاءها الذاتي وان تبقى 
رهينة فرنســا وغيرها ومن ينوبهم من لوبيات الريع التي عبثت بثرواتنا 
لصالحها ولصالح وكلائها .. اما الصناعة فتاهت في غياب الاستراتيجيات 
التطويرية وبقيت رهينة العمل في قطاعات بعينها مثل النســيج خاصة 
إلى ان تم القضاء عليها قضاء مبرما بقانون الفرانشيز وخفت السعي إلى 
تاسيس شركات كبيرة مثل الفولاذ وصنع السفن والتكرير وكلها تاسست 
في السنوات الاولى للاستقلال لتصبح الان مجرد هياكل فارغة من أي معنى 

وعمالها عبئا على الدولة دون انتاج يذكر .
وحتى على مســتوى تنويع الشراكات والانفتاح على اسواق جديدة  تم 
التصــدي إلى أي جهد ديبلوماسي وما حصل للمرحــوم محمد المزالي اكبر 
دليل فالرجل تم توريطه في احداث الخبز لعام 1984 ليغادر البلاد متخفيا 
مكروها من الشــعب وقبله المرحوم الهادي نويرة مات بحسرته لانه اراد 
فعل شيء عــلى الصعيد الصناعي وتنويع ركائــز الاقتصاد التونسي فتم 

ضربه بـ«حادثة قفصة« عام 1980.
لكن فرنســا لم تكن لتتحكم في تونس لولا »وكلائها« و«صناّعها« هنا 
الذين تحكموا في صناعة العقول في تونس فجعلوها عقولا مستهلكة قابلة 
للتشــكل كما تريد فرنســا ووكلائها لا وعي لديهم بحقيقة الاوضاع ولا 
طموحات للتطوير تسكنهم حتى صار التونسي »انطباعيا« يغير مواقفه 
بين لحظة واخرى بناء على »وسوسة« وسائل اعلام ماجورة مكلفة بتنفيذ 

اجندات للاجهاز على كل وعي يبرز قتله في المهد.
كانت الثــورة فرصة لتحرير العقل التونسي حتى يشرع في اســتنباط 
اقوم المسالك لتحســين وضع البلاد المتهالك لكن فرسنا ونخبها فعلوا ما 
في وســعهم لتطويق الوعي وقتله وجعله محصورا في اســترداد ما نهبه 
بن علي وعائلته وصار الجميع يطالــب الان الان وليس غدا بمنحه كل ما 
يريد وتم تغذية كل تلك العقليــة المطلبية المجحفة بصراعات ايديولوجية 
تم توظيف الاعــلام لتاجيجها إلى ان انغلقت كل المســالك امامنا وصرنا 
تحت رحمة صندوق النقد الدولي والدولة قريبة من اعلان افلاســها وحتى 
القــرض »المذل« الاخير الــذي تحصلت عليه تونــس كان يمكن ان تنال 
اضعافه وبــشروط ايسر لول لم تفعل سياســة التعطيل ووضع العصي 
في العجلات فعلها ولكن حصل المحظور وتاهت البلاد في متهة متشــابكة 
من المشاكل السياســية والاقتصادية والاجتماعية لو يتوفر بعض العقل 
مــن الممكن تجاوزها او الحد من اثارها الســلبية خاصة ان بلدان عديدة 
مرت بظروف اصعب من تونس تمكنت من تجاوزها مثل تركيا والبرازيل 
والهند والبنغلاديش وروندا وغيرها.  ان اســاس الازمة في تونس يتمثل في 
ان السياســيين سواء في الســلطة او المعارضة او المتمترسين في المنظمات 
والجمعيات كلهم يتعاملون مع ما يجري  من خلال ثنائية الخير والشر من 
معنــا فهو من الخيرين ومن يخالفنا الراي فهو من الاشرار وهذه العقلية 
كبلت الجميع دولة ومعارضة ونخبا فالجميع صاروا قاصرين عن الرؤية 
واستنباط الحلول لانهم عاجزون عن قراءة الواقع بكل تفاصيله والتعامل 
مع »الاخر« بمنطق »الشريك« وليس »العدو« .. وجمعت السلطة الحالية 
كل ذلك القصور في التصور لديها وكرســت بشــكل اقوى ثنائية »الخير« 
و«الشر« لتغيب الحلول وتستفحل الازمة وبقيت المعارضة بكل تلويناتها 
السياسية والايديولوجية اسيرة نفس الرؤية التي تستعملها السلطة وهي 
التقســيم بين من معنا ومن ضدنا .. ليتفلت الحــل من ايدينا كما يتفلت 
الماء من بين الاصابع وطبعا المجنون فقط من ينقل الماء بيده رغم ان عديد 

الاواني متوفرة امامه.

الافتتاحية
عادل الطياري

العقل السياسي التونسي لا يختلف 
في شيء عن »براقش«!!

صفحة من اعداد 
»أبو ريان«

يخ  لغة الأرقام والتوار
48 هو عدد الفضاءات 

الصناعية التي تم احداثها 
بمختلف الولايات بين سنتي 
2012 و2019 حسب ارقام 

قدمها كاتب الدولة الأسبق »خليل 
العميري« في تدوينة له نشُرت 

الأسبوع الماضي...
 

يمُثل اليوم الجمعة -02-12
2022 لذكرى العاشرة لوفاة 

المفكر التونسي محمد المسعود 
الشابي والذي شغل سكرتير 
صدام حسين لشؤون المغرب 

العربي في القيادة القومية 
لحزب البعث العربي الاشتراكي، 
وهو الذي أضاف للفكر العربي 

الإسلامي وخاصة في نحت ملامح 
الفكر الاستراتيجي العربي ومن 
بين أهم كتبه »عروبة وإسلام : 

قضايا استراتيجية« و«المغرب 
العربي على مفترق« وهو صاحب 

مقولة في حزب العبث في الستينات 
»ستنتصر الشعوب العربية على 

جلاديها« وهو أيضا أو ل من تنبأ 
بموجات من الثورات العربية؟   

90 ألف شاب وشابة ممن تم 
اعانتهم بعث مشاريع جديدة او 
تكملة لتغطية الخطة التمويلية 

لمشروع أو المساهمة في راس 
المال المشاريع المنجزة في اطار 

الاقتصادي والتضامني وطبعا تم 
ذلك خلال العشرية المتجاذب حول 
تقييمها بين الأطراف السياسية...

8000 هو عدد المناطق التي 
تم تنويرها عبر توفير التنوير 

العمومي بالتجمعات السكنية 
غير البلدية بين 2012 و2019 

حسب تدوينة كاتب الدولة 
الأسبق »خليل العميري« المشار 

اليها أعلاه...   
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فــي ظــل ازمــة سياســية خانقــة زادت 
فــي تعفينها ازمة اقتصادية مســتفحلة 
علــى  الســواد  فــي  غايــة  بظــال  القــت 
المعيشــية  ومقدرتــه  المواطــن  اوضــاع 
وزادت في اســدال ستائر الغموض على 
مســتقبل الباد انتشــر الحديث عن قضية 
جديدة موضعها التآمر على امن الدولة 

الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
لا شيء رســمي إلى حد الان حول القضية التي 
من المنتظر ان يكون التحقيق فيها انطلق رسميا 
مع بداية هذا الاســبوع اذ ان قضية بهذا الحجم 
كان يفترض ان يصدر بشــانها بــلاغ من وزارة 
العدل او من وزارة الداخلية لرفع اللبس الحاصل 

والخبط والغمز واللمز الحاصلين حولها.
هذه القضية لا تســتمد قيمتها من انها تتعلق 
بامن الدولة والتخابر مع جهات اجنبية لان تونس 
على موعد مع هــذه القضايا منذ مــدة وتنامى 
الحديث عنها بعد 25 جويلية 2021 لكن اهميتها 
ان المورطــين فيها »اعلاميا« إلى حد الان في انتظار 
صدور بلاغ رســمي حولها هــم في اغلبيتهم من 
انصار مسار 25 جويلية كما ضمت قائمة المعنيين 
بها في انتظار اتهامهم رســميا وزيرين سابقين 
هما فاضل عبد الكافي وعبد الحكيم حمودة اضافة 
إلى مستشار اقتصادي لرئيس الجمهورية واسماء 
لاعلاميين وامنيين في انتظار ما ستكشفه الابحاث 

عن مورطين محتملين اخرين في هذه القضية.
والى ان يكشــف القضاء الخيــط الابيض من 
الخيط الاســود في هذه القضية يحق التساؤل إلى 
متى هذا الغموض وهــذا الرمي بالتهم الخطيرة 
وكان امــن الدولة صار لعبة بيد كل من هب ودب 
حتى يتورط فيه اعلاميــون لم نر لهم قدرة على 
فهم السياســة ولا قدرة لهم اصــلا على فهمها 
فهم من اعلام »الهشــك بشــك« ممن دأبوا على 
الترويج للرداءة واغلبهم مكلف بمهمة من طرف 
لوبيات كل همها تعويــم الوعي وضربه وقصره 
الرداءة  على النصف السفلي للجســد ونشر لوثة 

التونسي وعــلى هذا كان  المجتمعي  النســيج  في 
الاجــدر بالدولة ان كانت بالفعــل تريد الحفاظ 
على امنها ان تمنع »تمييع« شــعبها وان تضرب 
بقوة على ايدي العابثين بعقله لتصرفه عن العمل 
والبذل في وقت البــلاد هي في امس الحاجة اليهما 
للخروج من كبوتهــا الاقتصادية ولتجد طريقها 
بين مسالك الامم الراقية او التي التحقت بالركب 
رغم انها تاسست بعد تونس بالاف السنين ولكنها 
لم يكن بــين ابنائها من يريد لها الشر عبر ضرب 
وعي شــعبها وجعله محصورا في ما يشبع بطنه 
وغريزته حتى صار التافهون قدوة لابنائنا وصار 
الـ«باندية« هداة لتلاميذنا وحتى كبار الســن إلى 
ان انعدم مفهــوم »العيب« في المجتمع التونسي او 

يكاد.
التي تحاك  المؤامــرات  الحديث عن  لقد تنامى 
ضد الدولــة حتى من اعلى هرم فيها دون ان ياتم 
تقديم دليل قــوي او دون القيام بتحرك يثبت ان 
الدولة قادرة على الدفاع عن نفسها وانها محصنة 
ضد »الخونة« و«المتآمريــن« رغم ان ما قبل 25 
جويلية كان متميزا بالتجاذب وباستعمال اجهزة 
الدولة في الحروب السياســية والايديولوجية لكن 
بعد ذلك التاريخ تجمعت كل السلطات بيد رئيس 
يتحوزه من صلاحيات  بما  وبامكانه  الجمهورية 
ان يكشف كل الحقائق وان يحاسب كل من تسول 

له نفسه التىمر على امن الدولة.
ان الخوف كل الخوف من ان تكون هذه القضية 
زوبعة جديدة في فنجان لا تختلف عن باقي الزوابع 
التــي صنعها الاعلام الوظيفــي وباقي الاطراف 
التي تشتغل بـ«كبسة زر« اما لتصفية حسابات 
سياسية او لكسب مواقع جديدة داخل الدولة بين 
اطراف لا تتورع عن اتباع أي طريق لنيل مبتغاها 
حتى وان كان به اضرار بتونس وتىمر حقيقي على 
امنها .. وما يعزز التوجه نحو ان هذه القضية قد 
تكون كسابقاتها مجرد فرقعة اعلامية ما قالته 
السابقة  الرئاسي  الديوان  مديرة  عكاشــة  نادية 
والتي اكدت في تدوينة لها يوم الســبت الماضي ان 

الزج باسمها في قضايا قالت انها لا علاقة لها بها 
»شيء مقرف ومخز« متوعدة بالاصداع بالحقيقة 
بعد ان قالت انها التزمت الصمت مدة طويلة من 
منطلق ما اسمته باحترام واجب التحفظ  لتختم 
تدوينتها بالقول »إن غــدا لناظره قريب« وهذه 
التدوينة من امراة مؤثرة لم تضف شيئا للقضية 
بل زادت من الغموض المسدل عليها وحاولت فقط 
تبرئة نفسها لتنخرط هي ايضا في موجات التهديد 
والوعيد وانها »غدا« ستكشــف كل الحقيقة ولا 
ندري متى ســياتي هذا »الغد« وباي زمن سيتم 
احتســابه لننتظره ؟ هل هو بالزمن الذي نعرفه 
ام بزمن ايامه وساعاته دقائقه« لا يعرف نظامها 
إلا نادية عكاشــة وكل من وعد بكشف الحقائق 
كاملة لينتهي بنصح الشــعب بالصبر وكان هذا 
الشعب يملك شيئا اخر بيده غير الصبر وهو الذي 
صبر على ما لا يصبر عليه احد منذ عقود حتى مل 

الصبر ذاته منه.
اما المحامي عبد الستار المسعودي وهو المطلع 
على ما يكفي من خبايا الكواليس السياســية في 
تونس بحكم انه ناشط سابق في نداء تونس ومازال 
إلى اليوم مرتبطا بالمشهد السياسي فاكد يوم امس 
الاثنين أن الأيام ســتظهر أن قضيــة التآمر على 
امن الدولة المتهم فيها 25 شخص من سياسيين 
ونقابيــين واعلاميين مجرّد فرقعــة مضيفا بأن 
التهم الموجودة في الملف يمكــن ان يتم توجيهها 
تيليفونــو ويطلعولو على  »ياخذولو  لاي تونسي 
الرسائل متاعو« معتبرا ان »الدولة« هي من تتىمر 
على معارضيها لان الهدف من هذه القضية وفق 
قوله على المستوى السياسي هو وجود شخصيتين 
ربما يكونا مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية 
القادمة وهمــا الفاضل عبد الــكافي وحكيم بن 
حرمانهما  سيتم  فانه  الدستور  وبحسب  حمودة 

من الترشح للانتخابات.
ان تونس ارض جاذبــة لمختلف القوى الدولية 
والتي توظف اجهزتها الاســتخباراتية للسيطرة 
على البلاد التي تعتبر مدخلا مهما للقارة الافريقية 
ومركز ثقل في المنطقة المغاربية والمؤكد ان التىمر 
على تونس وعلى كل الــدول لن يتوقف وان هناك 
من البيادق من يمكن اســتعمالها لضرب تونس 
او أي بلد اخر لكن من الضروري طمانة الشــعب 
عبر توضيح رمسي يرفع اللبس لان هذا الغموض 
هو اكبر خطر على البلاد حتى يتاكد التونسيون ان 
هناك عيون ساهرة على امنهم وسلامة بلادهم وان 
ثبت ان الامر لا يخرج عن دائرة تصفية الحسابات 
فيجب محاســبة من تورط في هذه اللعبة بالتآمر 
فعلا على أمن الدولة الذي يجب ان يكون فوق أي 

حسابات وبعيدا عن أي تجاذبات وعن حروب 
التموقعات.

�خ  ��ي
وار ام وا���ت ر��ت �ت ال�أ  ���خ

·800 هو عدد الصحفيين المعتمدين 
في القمة الفرنكوفونية ويضاف إليهم 

عددا هاما من الصحفيين الذي تحولوا 
إلى جربة بالمناسبة، ومعلوم أنه تم على 
هامش القمة تنظيم عديد التظاهرات 
حول الاعلام سواء بجربة او بمناطق 

أخرى على غرار مؤتمر البيداغوجيا 
الصحفية والتجديد الرقمي الذي نظمه 

معهد الصحافة وعلوم الاخبار بالشركة 
مع المركز الافريقي لتدريب الصحفيين 

والاتصالين تحت اشراف شبكة الجامعات 
ومعاهد الصحافة الفرنكوفونية

·5 مترشحين  من أصل 10 مترشحين 
لوحدهم في دوائر انتخابية، أي انهم 

سيكونون نوابا بشكل ألي هم أعضاء 
قياديين في التنظيم السياسي »حراك 

25 جويلية« حسب ادعاء زعيمه عون 
السجون الأسبق والمدون »ثامر بديدة«....   

�ت  ��ل ه�ي ا��صد�خ

· هل هــي الصدفة أن مديرة 
نادية  الســابقة  الرئاسي  الديون 
عكاشــة لم تدون شيئا بين بداية 
الحالي  نوفمبر  و25  الماضي  افريل 
أي عشــية الكشــف عن اسمها 
التأمر  ضمن 25 متهما في قضية 

على امن الدولة الداخلي؟

ح�ت ���ن ا��داد  ���خ

» و ر��يا�ن ��ب »اأ

�ت ا���ي �ت �ت ال���ف

ار�ي ��ادل ا��ط�ي

هل صار أمن الدولة »أداة« 
لحسم الحروب السياسية؟

الوطنيّة
-الجمعة  25 نوفمبر 2022 2

تنطلق اليوم الجمعة في تونس الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المنتظر 
تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم لتتواصل إلى يوم 15 ديسمبر

 ،وكانت هذه الحملة انطلقت بالنســبة للمترشحين في الدوائر الموجودة خارج 
تونس يوم الاربعاء المــاضي .. إلا أن اللافت للانتباه ان الاهتمام بهذه الانتخابات 
على اهميتها بالنســبة لرئيس الجمهورية ولمشروعه السياسي لا تلق أي اهتمام 
من المواطنين في كامل مراحل مســارها حيث بدا النفور منها بارزا على مستوى 
الترشــحات لتكون في النهاية في حدود 1055 مترشحا وهو عدد ضعيف مقارنة 
بالانتخابات الســابقة وايضا في غاية الضعف اذا تمــت مقارنته بحجم الدعم 
الشــعبي الذي وجده رئيس الجمهورية عندما حل البرلمان الســابق وقرر العمل 
بالاجراءات الاســتثنائية .. هذه الانتخابات تشــهد لاول مرة في تونس وربما في 
العالم عدم وجود مرشحين في ســبع دوائر كاملة بالخارج اما الثلاث دوائر التي 
ســجلت ترشحات فلم يتجاوز عددها مترشــحا وحيدا في كل دائرة منها كما ان 
عديد الدوائر في تونس لم تشــهد هي ايضا إلا ترشــحا وحيدا في غياب للتنافس 
الذي من اجله تم التعويل على الانتخابات كاحد اهم الاليات الديمقراطية لفرض 
الحكم الشــعبي .. واذا كان هذا حال عدد الترشحات فمن المنطقي والمنتظر ان 
يكون الاقبال عــلى الاقتراع ضعيفا جدا في كل الدوائر وقد لا يصل إلى المســتوى 
المتدني الذي ميز المشاركة الشعبية في الاستفتاء وقبله في الاستشارة الالكترونية.

هذه النتيجة المخيبة للامال وهذا الافــراغ الرهيب للانتخابات من أي محتوى 
ليس مرده المرســوم الانتخابي وما ورد فيه من نقاط لــم يأت بها الاولون ولن 
ياتي بها الاخيرون كما انها ليســت استجابة لدعوات المعارضة بمقاطعة المسار 
الانتخابي في كل محطاته بل هي دليل على عمق القطيعة الحاصلة بين الشــعب 
والدولة برمتها لان ما تجب الاشــارة اليه ان قيس ســعيد كرئيس للجمهورية 
وممثل اول للدولة هو من وضع محطات المســار الانتخابي بدءا بالقانون المنظم 
لها وانتهاء بتواريخها واليــات تنظيمها وان قرارات هيئة الانتخابات ما هي إلا 
رجع صدى لما يقرره رئيس الجمهورية وبالتالي لا سلطة لها على الانتخابات في كل 
مراحلها واليات تنظيمها وعلى ذلك فان العزوف عن الترشح والنفور المنتظر من 
الاقتراع وما بينهما التجاهل الكامل لهذا المسار وعدم التفاعل معه لا بالسلب ولا 
بالايجاب حتى بالتعليق و«التنبير« كما تعودنا من التونسيين يدل على ان المواطن 
قــرر مقاطعة الدولة قبل ان يقرر مقاطعة الانتخابات لانه على يقين من انها لن 
تنتج برلمانا فاعلا بل انه سيكون اتعس من الذي سبقه هذا اضافة إلى ان الدستور 
الجديد همشه وحرمه من أي مساحة للفعل السياسي على مستوى التشريع وان 
مبادراته سيتم اعدادها في قصر قرطاج وليس في قصر باردو بل ان من في القصر 
الثاني لن ينظر إلى عقولهم وافكارهــم بل فقط إلى ايديهم عند المصادقة على ما 
ســيعرض عليهم من قوانين ومن مبادرات تشريعية ومن يتلكأ منهم في رفع يده 

سيكون »سيف« سحب الوكالة مسلطا على رقبه وجاهز للاجهاز عليها.
كل ذلك كان من الممكن ان يتغاضى عنه الشعب وان يسانده كما ساند الرئيس 

قيس ســعيد يوم 25 جويلية 2021 والاشــهر الاولى التي تلت ذلك الحدث المهم 
ولكن تعاظم خيباته من هذا المسار وتناميها ككرة الثلج لتسير بقوة كبيرة نحو 
تطلعاته فتدهســها وتحول حياته إلى معاناة يومية ليس للبحث عن بنية تحتية 
ملائمة وعن شــغل محترم كما كان ينادي قبل 17 ديسمبر 2010 بل للبحث عما 
يســد به رمقه ورمق عياله من مواد اساســية لا غنى له عنها ويقبل باقتنائها 
حتى لو كانت فوق سعرها الحقيقي باضعاف مضاعفة لكن المشكل انه يقتني 

ما يتوفر منها باثمان قصمت ظهره ويضاف اليها بحث مضني حتى يجدها.
لقد تيقن المواطن ان الدولة برمتها لا تسعى إلى توفير حل لمشاكله وان النخبة 
السياسية المتنفذة بعد 25 جويلية 2021 لا تختلف في شيء عن النخبة التي كانت 
متنفذة قبل ذلك التاريخ وان الاســماء فقط تغيرت لكن السياســات بقيت على 
حالها وان هم المتنفذين تثبيت اقدامهم في السلطة وتكريس مشاريعهم السياسية 
الخاصة وفرضها فرضا لا لخدمة الشعب بل لاقصاء خصومهم والشعب لا يرضى 
ان يلدغ مــن نفس الجحر مرتين لذلك خير الجلوس على الربوة سياســيا ليوفر 
الجهد والطاقة ليلهث اجتماعيا واقتصاديا عله يوفر ما به يقدر على ضمان الحد 
الادنى من احتياجاته والقى وراء ظهره شــعار »شغل .. حرية .. كرامة وطنية« 
ليعوضــه - على الاقل الان في سره وقد يرفع عقيرته قريبا مطالبا به - بشــعار 

»خبز .. حليب .. تغذية يومية«.
لئن تيقن المواطن ان المنطق السليم يفرض عليه العمل بمقولة »لا يلدغ المؤمن 
من جحر واحد مرتين« فخير الابتعاد عن ضوضاء الانتخابات وصخبها وقابل كل 
محطات مسارها بالتجاهل التام فان السياسيين الفاعلين حاليا لم يعملوا بشعار 
كان عليهم وضع نصب اعينهم يوم 25 جويلية 2021 حين راوا كم التشفي الذي 
اظهره الشــعب في من تمت ازاحتهم من المشهد السياسي يومها ومازال إلى اليوم 
يرجو عدم رجوعهم ولن يعمل اصلا من اجل رجوعهم ولو فرشوا له الارض اموالا 
ومؤونة لانه يعلم انهم سيســحبونها منهم بمجرد وضع ارجلهم في »الركاب« .. 
اذا كان على السياســيين المتنفذين حاليا ان يعملوا بشعار »الحيلة في ترك الحيل« 
وان يعلموا الشعب بحقيقة الوضع لا ان يتلاعبوا بمشاعره ويخاتلونه بمعلومات 
متناقضة حول رفع الدعم ما فاقم من مخاوفه من الايام القادمة وكان الشعب 
سيزيد في دعمه لهم لو وفروا اموال انتخابات لا طائل من ورائها إلا انتاج برلمان 
كسيح سيكون مرتعا للقبلية والعشائرية وسيجد فيه المهربون والفاسدون ملاذا 
آمنا لمواصلة ارتكاب شرورهم تجاه الشعب والاقتصاد والدولة برمتها وكان من 
الافضل لــو تم توجيه اموال الانتخابات وما تم رصده من اعتمادات لتنظيمها في 
تمويل الشركات الاهلية لتكون ذات مردودية مقنعة اما ان يتم تنظيم انتخابات 
بقانون ما فيه من عجائب يدفع المواطن إلى الضحك ملء شــدقيه والى ان يقسم 
باغلظ الايمان على ان يبقى متابعا لمجرياتها دون أي مشــاركة منه كما انه لن 
يرضي لا الاطراف الداخلية المســاندة لـ25 جويلية ولا القــوى الدولية المتابعة 
للوضع بتوجس وريبة فلن يكــون إلا هروبا إلى الامام في طريق غائم الرؤية فيه 

منعدمة والمطبات فيه كثيرة.

الافتتاحية
عادل الطياري

الشعب يعمل بشعار »أنا فهمتكم« والدولة 
تتجاهل مبدأ »الحيلة في ترك الحيل« !!

 هل تعلم 
* هل تعلم أن مليوني تونسي 

ستمسهم استراتيجية التعليم مدى 
الحياة وهو ما أكده وزير الشؤون 

الاجتماعية مالك الزاهي بداية 
الأسبوع الحالي وقد أكد أيضا ان 

المركز الوطني للتعلم مدى الحياة 
قد عوض المركز الوطني لتعليم 

الكبار؟ 

* هل تعلم أن التلفزة التونسية 
قد أعلنت خلال الفترة الماضية 

عن فتح باب تلقي اعمال تلفزية 
جاهزة للبث )PAD( من  كافة 

مؤسسات الانتاج التلفزي من فئة 
»السيتكوم« والمسلسلات الهزلية في 

إطار خططها البرامجية لرمضان 
2023، ومعلوم أنه تم تحديد آخر 

اجل لمد التلفزة التونسية بالأعمال 
ليوم الاثنين الماضي )أي 21 نوفمبر 

الحالي(؟

* هل تعلم أن الناشط السياسي 
»محمد بن إبراهيم«، وهذا الأخير 
هو أصيل مدينة »الفوار« )ولاية  

قبلي( قد تحصل على الجائزة 
الوطنية في الادب الروائي؟ 

* هل تعلم أن الحملة الانتخابية 
في الخارج قد انطلقت أول أمس 

الأربعاء 23 نوفمبر الجاري وذلك 
في ظل غياب أي ترشح في 7 دوائر 

انتخابية من بين 10 دوائر في 
الخارج؟ 

* هل تعلم أنه تم منذ أسبوعين 
تقريبا فتح طلب عروض جديد 

ونهائي لبيع »نزل جوبا براديو« 
)الواقع بجربة ميدون( والذي 

يتبع »شركة الدراسات والتنمية 
السياحية« وذلك تنفيذا لقرار من 

المحكمة الابتدائية بمدنين؟

صفحة من اعداد 
»أبو ريان« الوطنيّة
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هل تعلم ؟
»أوكســفامنوفيب«)والممولة  أن   *
من الاتحاد الأوروبي( قد قررت تحويل 
»عتيد«  جمعية  الى  مليونــا   48 حوالي 
لتمويل مشروع إدماج الاشخاص ذوي 
الاعاقة والنساء الريفيات في الانتخابات 

التشريعية القامة؟

* أن«الوكالــة الألمانيــة للتعاون« 
تعتزم التعاقد مع مؤسســة لتصميم 
وانجاز فيديو حول النهوض بالسياحة 
المســتدامة في تونس وانجــاز لمحات 
حول  مطويــات  واعــداد  تثقيفيــة 
الموضوع، ومعلوم أن المشروع مشترك 
الألمانية  والوزارة  الاوروبي  الاتحاد  بين 

للتعاون الاقتصادي والتنمية؟

* أن »بنــك تمويــل المؤسســات 
أخيرا  كشف  قد  والمتوسطة«  الصغرى 
نتائجــه الماليــة لســنة 2020حيث 
12,3مليار  ب  جديدة  خسارة  أظهرت 
ليرتفع حجم خسائره الى 108مليار الى 

غاية موفى 2020؟

حولــت  قــد  »اليونســكو«  أن   *
3الاف دولار للاتحــاد التونسي للإعلام 
ومكاســب  قدرات  الجمعياتيلدعــم 
في  الجمعياتية  الاذاعــات  صحفيــين 

مواكبة الانتخابات التشريعية؟
* ان ثالوثــا إعلاميا من بين الوجوه 
المتصدرة للمشــهد الاعلامي اليوم أي 
»لطفي لعماري« )التاسعة( و«برهان 
و«بوبكر   )IFMو  + )قرطاج  بسيس« 
أتوه في  الصغير« كانوا قد اعتذروا عما 

حقبة الرئيس المخلوع؟  

* أنه تم منذ أيام تنظيم اللقاء الثالث 
لعضوات الشــبكة المتوسطية للإعلام 
النسوي وذلك بمشــاركة 22صحيفة 

من جل الدول المتوسطية؟

اعداد »أبو ريان« الوطنيّة
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هل هي الصدفة؟

* هل هــي الصدفــة أن تتواجد أكثــر من 12 
شخصية تونسية في العاصمة الفرنسية بين 04 و12 
نوفمبر الحالي ومعلوم ان تلك الشخصيات تختلف في 

صفاتها وموقعها السياسي من السلطة الحالية؟

* هل هــي الصدفة أن كل المواضيــع التي تثار 
سياســيا واعلاميــا تنطلــق انطلاقا مــن منابر 
مؤسسات ثالوث اعلامي جمعتهم صورة إثر زيارة 

خارجية لهم منذ أشهر؟  

* هل هي الصدفة ألا يتم اســتضافة الاســتاذ 
الجامعي في الاقتصاد »خالــد المنوبي« لأي برنامج 
وهل أن الســبب هو رؤيته لتاريخ تونس وكيفية 
ترتيب بعض محطات تاريخية، أما أن الســبب هو 
أنه يغرد خارج سرب قراءات لا يصدقها الا أصحابها 
والقريبون من تيار معــين وقريب من قراءة طرف 

دولي بعينه؟

* هل هي الصدفة أن المترشــحين في احدى دوائر 
ولاية من ولايات الجنــوب الشرقي كلهم من عائلة 
واحدة بل الاغــرب أن أحدهم قد تم إيقافه أخيرا في 
قضية حق عام وبحالة تلبــس فماذا لو تم الحكم 

عليه؟

* هل هــي الصدفة ألا يطُالب الوجه اليســاري 
والنائب السابق »منجي الرحوي« بأحقيته في هياكل 
الموحد« منذ سنتين،  الوطد  »حزب 
ولمــاذا تحديدا بعد ســنة من 
حدث 2021-07-25 ومعلوم 
أن الرحوي قــد اختلف مع 
الحزب اثناء اقترابه من نداء 
يومها  حديث  ورواج  تونس 

عن »توزيره«؟

الوطنيّة
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الوطنيّة
-الجمعة  29 جويلية 2022 3
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افتتاحية
محمّد بن محمود

هل من استراتيجية 
لمكافحة الاحتكار ؟

أثارت بداية حملة مكافحة الاحتكار التي اعلن 
عن انطلاقتها رئيس الجمهورية قيس سعيد منذ 
أكثر من أسبوع، استحسان العديد من التونسيين 
على أمل وضع حدّ لفقدان المواد الاساســية ، غير 
أن هذه "الحــرب" رافقها الكثير من الجدل و لم 

تحقق أهدافها بعد في أيامها الأولى.
و طفت على ســطح الاحداث الوطنية المحلية 
الأخبــار المتواترة بشــأن مداهمــة العديد من 
المخازن و مخابئ السلع ، و الاطاحة بالعديد من 
المحتكرين و مصادرة بضائعهم من مواد غذائية 
اساســية على غرار الســميد و الفرينة و الزيت 
النباتــي المدعم و البيض و غيرهــا قصد اعادة 
ضخّها في السوق من جديد، فيما تعالت تحذيرات 
رئيس الجمهورية و رئيســة الحكومة و وزيرة 
التجارة لاعلان قرب موعد اصدار المرسوم الخاص 

بتشديد العقوبات في عمليات الاحتكار.

ارتياح و لكن...

و من الناحية الشــكلية اثارت هــذه الحملة 
الارتيــاح في نفــوس المواطنين، الذيــن ارهقهم 
الارتفــاع المشــط في الاســعار و فقــدان المواد 
الاساسية على غرار السميد و الفرينة و السكر ، 
و الذين تضاعفت مخاوفهم بالتزامن مع العملية 
العســكرية الروســية في اوكرانيا و التي أدت الى 
ارتفاع صاروخي في اســعار النفط و الحبوب و 

المعادن  و مختلف المواد الاستخراجية.
هــذا الارتياحــي النفسي لم يرافقه تحســن 
المواد  في الوضع المعيشي، حيث اســتمر غيــاب 
الاساسية من المحلات التجارية ، و مازالت العديد 
من المخابز تعاني الأمرّين في علاقة بالتزود بالمواد 
الاولية مما سبب الاغلاق المؤقت لبعضها و مرور 
البعض الاخــر بصعوبات حتمــت وجود العديد 

من الطوابير من حولها في ســاعات 
معلومة من النهار.

نوع من  كان ملاحظا وجــود  و 
الارباك في مســتهل حملة مكافحة 
الاحتكار بدليــل البيان الصادر عن 
شركات  لأحد  الأساســية  النقابات 
المواد الغذائيــة و التي نفت فيه أن 
لديها  تم حجزها  التي  السلع  تكون 
نوع مــن الاحتكار بــل هي عملية 
قانونيــة معلومة يتــم بمقتضاها 
رحي جزء مــن الانتاج غير المطابق 
فيه  التفويت  ثمة  للمواصفات ومن 
لمن يســتحقه في تجارة الاعلاف أو 
البيانات  غيرها، كما كانــت بعض 
بخصوص بعــض عمليات احتجاز 
البضائــع لا تحتوي عــلى كميات 
مهمة من السلع سوى بعض اللترات 

من الزيت أو غيرها.

نقائص
بداية حملة مكافحة  لقد كشفت 
الاحتكار و ما نتج عنها من عمليات 
مخابئ  من  العديد  كشفت  مداهمة 
المواد المدعمة و الاساســية الحاجة 
الماسة الى استراتيجية وطنية محددة 
المعالــم تأخذ في عين نظرها الجانب 
الاتصالي بشكل اساسي ثمة مختلف 
الاطراف المتداخلة و الاهداف المأمولة 

على المستوين القصير و المتوسط.
و من الناحية الاتصالية كان لزاما 
على السلطة التنفيذية أن تتوجه الى 
عموم التونســيين بخطاب عقلاني 
يــروم التصديــق ، تكــون اركانه 
المضمون  ناحيــة  من  الاساســية 
مختصرة في الاقرار أولا بوجود ازمة 
سيولة و اختلال في التوازنات العامة 
في البلاد و التي أدت الى وجود تقشف 
على مســتوى الــشراءات العامة و 
بالتــالي دعوة المواطنين الى ترشــيد 
انفراجة  حدوث  ترقب  و  الاستهلاك 
في وقت محدد، و ثانيا و بعد الاقرار 
مردة  الاساســية  المواد  فقدان  بأن 
ليس الاحتكار فحسب اعلان البدء في 

الاحتكار  لمقاومة  العملية  الخطوات 
بالتوازي مع ضخ المواد الاساسية في 
شهر  بداية  قبل  مهم  بنسق  السوق 

رمضان المعظم.
و بمثل هذه الانطلاقة كان يمكن 
حملة  تدير  ان  التنفيذية  للســلطة 
مكافحة الاحتــكار بطريقة جيدة ، 
و لا يبدو هناك تفســير لمزيد تأخير 
اصدار المرســوم الرئــاسي الخاص 
المحتكرين  العقوبات على  بتشــديد 
و الذي يجــب أن يأخذ في عين نظره 
معطى مهــم للغاية يتعلق بتكثيف 
مختلف  تشريك  و  المراقبــة   اعوان 
المستهلك  فيهم  بما  فيها  المتداخلين 
الــذي تناط بعهدتــه مهمة الابلاغ 
و  المضاربة  و  الاحتكار  عن عمليات 

التلاعب بالاسعار.

وجــوب تشــريك المســتهلك في 
الاستراتيجية

و يمثل المســتهلك حلقة مهمة في 
انجاح هذه الحملة ، لان المســتهلك 
بدوره يســاهم بشــكل غير واع في 
فكلما  مهمــة،  بنســبة  الاحتكار 
الغذائي  أمنه  حول  الخطر  استشعر 
و كلما عجزت المؤسسات في توجيه 
خطاب اتصالي دقيــق و افقي اليه 

كلما زادت حاجته الى تخزين السلع 
التي يحتاجهــا و التي لا يحتاجها 

خوف من المستقبل.
و كان مــن المأمول أن تســوق 
الحكومة التونسية لنجاحها في تأمين 
الســوق  من  الحبوب  صفقة شراء 
الدوليــة مؤخرا  بدل من وســائل 
الاعلام الاجنبية التي زفّت البشــائر 
المعطي مهم  التونسيين، لان هذا  الى 
بشــأن  المواطنين  طمأنة  في  للغاية 
قدرة بلادهــم على ادارة ازمة الغذاء 
و بمثل هذا السلوك كان من الممكن 
الاحتكارية  الممارســات  ثنيهم على 

التي نراها جميعا يوميا.
تبادر  ان  المهــم  المحصلة، من  في 
المواد  الســلطة بحث حلول لارجاع 
الغذائية الاساســية الى الســوق في 
ظل هــذه الأزمة غير المســبوقة في 
البــلاد، ومن المهم ايضــا أن يكون 
الردع في صدارة الادوات المســتعملة 
الاحتكارية  للممارسات  حد  لوضع 
التي ترتقي الى مرتبة الجرائم ، لكن 
كل هذه الجهــود المبذولة يمكن ان 
تذهب ســدى اذا ما اســتمر غياب 
الثاقبة  الرؤيــة  و  الاســتراتيجية 
مجابته  حلــول  و  المشــكل  لاصل 
على المســتويات الانية و القريبة و 

متوسطة المدى.

ملاحظا وجود 
نوع من الارباك 
في مستهل حملة 
مكافحة الاحتكار 

بدليل البيان 
الصادر عن 

النقابات الأساسية 
لأحد شركات 

المواد الغذائية و 
التي نفت فيه أن 
تكون السلع التي 
تم حجزها لديها 
نوع من الاحتكار 

بل هي عملية 
قانونية معلومة يتم 

بمقتضاها رحي 
جزء من الانتاج غير 
المطابق للمواصفات 
ومن ثمة التفويت 
فيه لمن يستحقه في 
تجارة الاعلاف أو 

غيرها

افتتاحية
محمد بن محمود

يمثلون ثلث 
الجسم الانتخابي.. 

أي مستقبل 
للقوى المقاطعة 

للاستفتاء ؟
كشــفت التقديرات التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي 
لسبر الٱراء حول نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور ، وجود 
تساوي نســبي بين الكتلة الانتخابية التي قاطعت الاستفتاء 
و بين الكتلة التي اختارت التصويــت بنعم، ما يعطي أهمية 
للمقاطعين و يجعلهم موضع تساؤل حول مستقبل من يمثله 

في المشهد السياسي.
و بحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسة سبر الاراء، فإن 
نصف العازفين تقريبا على الاقــتراع هم من اصحاب الموقف 
المتعلــق بالمقاطعة وهو الحجم نفســه تقريبــا لدى الكتلة 
المصوتة بنعم ، و يمثل هؤلاء سياسيا مختلف القوى السياسية 
و المدنية التي دعت الى المقاطعة و القوى التي وجدت نفســها 
خارج دائرة التشــاركية او التي كانت لها مواقف نقدية من 

الممارسة السياسية لرئيس الدولة.

نسب متكافئة

هذه النسبة لا يمكن الاســتهانة بها او بحجمها في الوقت 
الراهن ، ذلك أن الاحزاب ذات النســب الصفرية في الانتخابات 
الماضية ظلت موضع تندر قوى سياسية اخرى، قبل ان يصبح 
لها شــأن في الوقت الراهن، ما يعني أن جميع السيناريوهات 
مفتوحــة على أكثر من صعيد، ومن هــو في حالة وهن اليوم 

يمكن ان يكون في موقع مختلف مستقبلا.
ولكن في الٱن نفســه لا يمكن الجــزم و التأكيد أن الاحزاب 
المقاطعة ســتفتك جزئا مهما من المشــهد السياسي، و ذلك 
بسبب وجود عوامل عديدة و مترابطة تشكل جميعها شروط 

التموقع في المشهد السياسي الجديد.
و مــن الصعــب أن يلقى جزء 
تفاعلا  للاســتفتاء  المقاطعين  من 
شعبيا جيدا معهم في الاستحقاقات 
الانتخابيــة في صــورة قبولهــم 
ذلك بســبب  و  فيها،  بالمشــاركة 
حيث  المكروه،  و  المنفــر  خطابهم 
الســاحة  في  مهــم  رأي  يعتقــد 
السياسية أن مشاركة المقاطعين في 
الاستفتاء بنفس خطابها في حملته 
أرفع  إلى نسب  ربما كان ســيؤدي 
للمصوتــين بنعم من تلك النســب 

المسجلة.

عقبات

بد لهؤلاء سوى  وليس هناك من 
يســتوعب  حتى  الخطاب  تغيــير 
و  والمفروض  الســياسي  الواقــع 
مســايرته في اتجاه من الاتجاهات 
بدل  المحاولة بيئس لمحاربته بأدوات 
هي  الأحداث  تجاوزتهــا  متهالكة 
البتة لا على  الاخرى ولم تعد قادرة 
اقناعهم،  لا  و  الناخبين  استقطاب 
كما يتعين عليهم الشروع بجدية في 
النقد الذاتــي  و المراجعات النقدية 
ان هــم ارادوا   العودة الى المشــهد 

السياسي باكثر صلابة و تماسك.
لكنّ المقاطعين ليســوا جســما 
واحــد، وهو تقريبــا الموقف الذي 
لا  التي  و  نفسها  بالمعارضة  يتمثلّ 
تبدو في حالة انسجام على الاطلاق، 
حيــث تمثلهــا اليــوم العديد من 
الجهات، من بينها جبهة الخلاص و 
حركة النهضة و القوى التي حكمت 
معها، و هــي في تضــاد كلي مع 
الحزب الدســتوري الحرالذي يمثلّ 
حزب  على  فضلا  المعارضين،  بدوره 
في  بمفرده  شارك  الذي  تونس  افاق 
الاستفتاء قصد معارضته، و القوى 
على  الاجتماعيــة  الديمقراطيــة 
التيار  و  الجمهــوري  احزاب  غرار 
الديمقراطــي و التكتــل ، أضافة 
لها موقف  اخــرى  الى قوى مدنية 

المقاطعة لكنها لا تشترك مع باقي 
المقاطعين في أي موقف سياسي.

الجدي لصلابة  الاختبــار  لعلّ  و 
الانتخابــات  هــو  المقاطعــين 
التشريعية المقبلة و التي ســتجرى 
في 17 ديســمبر من العام الجاري، 
حيث يرى البعــض أن هذه القوى 
الاســتفتاء  مقاطعــة  اختــارت 
اساســا و ليس التصويــت بنعم 
لاخفــاء نتيجة اختبــار قوتها في 
الظرف الراهن مع القوة الشــعبية 
للرئيس، و بالتالي فإن مشــاركتها 
في الانتخابات التشريعية من عدمها 
غير محددة و لــو أن هؤلاء مازالوا 
الذي  المسار  بأن  بالقول  يتمسكون 
اتخــذه رئيــس الجمهورية قيس 
ســعيدّ منذ 25 جويلية 2021 هو 
مسار انقلابي حيث يتعين ايقافه و 

العودة إلى دستور 2014.
الانتخابي  للقانون  ســيكون  و 
التي  التشريعات  مختلف  و  الجديد 
دورا  الانتخابية  المنظومة  في  تندرج 

بالغــا في تحديد مســتقبل العديد 
من القوى السياســية و من بينها 
الكثير من الأطراف المقاطعة، حيث 
لم يســتبعد مؤخــرا رئيس حركة 
يتجه  أن  الغنوشي  راشــد  النهضة 
اقصــاء حركة  قيس ســعيدّ من 
النهضة من المشاركة في الانتخابات 

المقبلة.
و ستكون الشروط الجديدة للعبة 
الانتخابية حاسمة في استبعاد قوى 
سياســية و تصعيد اخــرى، و اذا 
ما ســلمنا بأن رئيس الجمهورية 
قيس ســعيدّ يتجه إلى اقرار البناء 
الديمقراطي القاعــدي في القانون 
الانتخابي الجديــد و الاعتماد على 
مبدأ الاقتراع عــلى الافراد في اصغر 
الدوائر ، فإن العديد من هذه القوى 
في  مكاناها  تجــد  لن  السياســية 
المشهد الســياسي و سيعجل المزاج 
الشــعبي الغاضب في دخولها طي 

النسيان

بين الـ«تيكاد« والقمة 
الفرنكوفونية

شتان بين قمة تريد الشراكة 
المتوازنة واخرى تريد 

استدامة التبعية
تحتضن تونس يومي الاحد والاثنين القادمين 20 و21 نوفمبر 
ســتنعقد  والتــي  جربــة  بجزيــرة  الفرنكوفونيــة  قمّــة  الجــاري  
فعالياتهــا تحت شــعار »التواصل فــي إطار التنــوع: التكنولوجيا 
الرقميــة كرافد للتنميــة والتضامن في الفضاء الفرنكوفوني«. 
وســتنتظم في اطار القمة العديد من التظاهرات الهامة مثل 
»القرية التونسية للفرنكوفونية« التي انطلقت بداية من يوم 
الاحــد الماضــي وتتواصــل الــى يــوم 22 نوفمبــر 2022. وتمثــل 
القريــة التونســية الفرنكوفونية، فضاء يجســد التنــوع الثقافي 
ويعكــس ثــراء التــراث الفرنكوفونــي وتعــدده فالقريــة بمثابــة 
موقــع يجمــع مختلــف الثقافــات للبلدان المشــاركة بما ســيتيح 
إبــراز مــا تزخــر به الفرنكوفونيــة من تنوع وعراقة. كما ستشــهد 
القمــة تنظيــم »المنتــدى الاقتصــادي للفرنكوفونيــة يومــي 
20 و21 نوفمبــر الجــاري، تحــت شــعار » مــن أجــل نمو »مشــترك 

في  الفضاء الفرنكوفوني.

وســيتناول المنتدى، الذي تنظمه وكالة النهوض بالاســتثمار الخارجي 
التقليدية  بالشراكة مع الاتحاد التونــسي للصناعة والتجــارة والصناعات 
وغرفة التجارة والصناعة لتونس، الرؤية التي طوّرتها وثيقة »الاستراتيجية 
الاقتصاديــة للفرنكوفونية« للفترة 2025-2020 مــن أجل تحقيق التنمية 
المســتدامة والازدهار المشــترك في البلدان المنتمية إلى الفضاء الفرنكوفوني 
استجابة لتطلعات السّــكان من شباب ونســاء كأطراف فاعلة ومؤثرة في 

التنمية الاقتصادية.

كما ســيتضمن المنتدى عقد لقاءات شراكة متعــددة القطاعات لتعزيز 
التكامل الاقتصادي مع رجال الأعمال من مختلف بلدان الفضاء الفرنكوفوني.

وطبعا تسعى تونس من خلال تنظيم هذا الحدث الاقتصادي الدولي الهام إلى 
توفير ارضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشاريع 
والخبراء وصناع القرار ممثلــين عن تونس وعن أكثر من 50 دولة بين عضو 
قــار وعضو مُلاحظ بهدف مزيد تعزيز التعــاون والشراكة بين دول الفضاء 
الفرنكوفوني وخارجــه في عديد المجالات، من أبرزها الشراكة والاســتثمار 

والرقمنة.
اسابيع قليلة بعد احتضان تونس لقمة طوكيو للتنمية في افريقيا المعروفة 
اختصارا باسم الـ«تيكاد« في نســختها الثامنة سيكون من الواقعي الدخول 

في مقارنــة حــول جــدوى القمتين 
وهــل ان تونس ستســفيد من قمة 
الفرنكوفونية تماما كما اســتفادت 

من قمة التيكاد؟
لاننا نعرف فرنســا جيــدا منذ ما 
يقارب عن قــرن ونصف من الزمان 
تونس  على  ســيطرتها  بسط  تاريخ 
منذ  مباشرة  بطريقة  باســتعمارها 
عام 1881 الى عام 1956 ثم بطريقة 
غير مباشرة فرضتها التغيرات الدولية 
تلقته  الثانية وما  العالمية  الحرب  بعد 
فرنســا من ضربات على يد الالمان ثم 
تحولت الى ســاحة حرب شرشة بين 
النورماندي  في  انزالهــم  اثر  الحلفاء 
والقوات الالمانية اضافة الى ما تلى ذلك 
من اعتبار فرنسا من ضمن المنتصرين 
رغم انها كانــت تحت احتلال مباشر 
من الالمــان لم تفلــح المقاومة التي 
خاضها ضدهــم ديغول في زحزتحهم 
قيد انملــة ولو لم ينجــح ايزنهاور 
في انزالــه في النورماندي مع التراجع 
الكبير للقــوات الالمانيــة في الجبهة 
الشرقية امام المد لسوفياتي وقتها لما 
قدرت فرنسا على ان تخرج من عباءة 
الاحتلال الاماني لها كما ان فرنسا ما 
كان لها ان تخرج من تونس لو لم ترد 
التركيز على الجزائــر بعد ان خرجت 
مذلولة مدحورة من فيتنام. اذا .. نحن 
نعرف فرنســا جيدا ولم نر منها ما 
يمكن ان يدفعنا الى مد جسور التعاون 
معها وخلال الثورة راى التونســيون 
لدعم  بذلته فرنســا من جهــود  ما 
وزيــرة خارجيتهم  ان  ثورتهم حتى 
وقتها اقترحت على دولتها في برلمانهم 
المســيلة  الغزات  من  المزيــد  توجيد 
ينجح  بن عــلي حتى  لنظام  للدموع 
في مقع الثورة ولما ســقط »رئيسها« 
بذلــت كل ما في وســعها لافشــال 
تهديدا جديا  الثورة لانها رات فيهــا 
لسيادتها على تونس. كما ان مبادلاتنا 
مع فرنســا تصب دائمــا لصالحها 
مع  وجودها  تدعــي  التي  والشراكة 
الربح الاكيد  تونس قائمة على قاعدة 
لها وان بقي شيء فلتونس نصيب منه 
رغم الادعاءات بــان الميزان التجاري 

لتونس يسجل فائضا لصالح بلادنا في 
تعاملاتها التجارية مع فرنســا وهذا 
امر لا يصدقه عاقل لان المسالة فيها 
مخاتلة من خلال احتســاب ما تقوم 
المؤسسات الفرنسية المصدرة بالكامل 
المنتصبة في تونس بتصديره الى الخارج 
من ترابنــا دون ان يعود مليم منه الى 
جزء  اســتثمار  يتم  او  بلادنا  خزينة 
يســير منه في ارضنا فقط استفادت 

تونس بتشغيل ابنائها لا غير.
الفائدة  حقيقــة  عــلى  ســنقف 
الحاصلة لتونس من استضافة القمة 
كسبته  بما  بمقارنتها  الفرنكوفونية 
التيكاد  لقمة  احتضانهــا  من  بلادنا 
قبل شهرين ونصف .. في افتتاح قمة 
المنعقدة  للتنميــة في افريقيا  طوكيو 
الياباني  الــوزراء  بتونس قال رئيس 
كيشيدا فوميو، في كلمته إن » القطاع 
العام والخاص في اليابان سيعمل على 
تقديم الدعم للــدول الإفريقية بمبلغ 
الى 30 مليــار دولار خلال  ســيصل 
وأضاف  القادمة«.  الثلاث  الســنوات 
أن »هــذا الدعم يهم مجالات عدة من 
بينها النمو الأخضر والصحة والتعليم 
والتشجيع  والزراعة  البشرية  والموارد 
عــلى الاســتثمار خاصة بالنســبة 
أن بلاده  .. مؤكدا  الناشئة«  للشركات 
»تريد أن تكون شريكا لإفريقيا تنمو 
معها ســويا وتعمل معها على تجاوز 

التحديات«.

الفائدة واضحــة فتونس  كانــت 
الثلاثين  سيكون لها نصيب من مبلغ 
بوابة  وارضها ســتكون  مليار دولار 
يابانيــة للولوج الى القارة الســمراء 
وكانــت اليابان واضحــة من خلال 
تحديد المبلغ ومــدة انفاقه والمجالات 

التي سيتم انفاقه فيها.

القمة  مــن  تونــس  فائــدة  اما 
الفرنكوفونيــة فيمكن ان نتاكد انها 
مجــرد سراب حين نرى مــا عانته 
بلادنــا في تلقــي الاعتمــادات التي 
الفرنكوفونية  المنظمــة  رصدتهــا 
لها لمســاعدتها على تاهيل نفســها 

لاحتضــان القمة رغــم ان المبلغ لا 
يتجاوز 4 او 5 ملايــين اورو وطبعا 
تلك الاعتمادات محمولة اســاس على 
الاول  »الزعيم«  لانه  الفرنسي  الجانب 
للفرنكوفونيــة .. ما يؤكــد ايضا ان 
كباقي  ستكون  الفرنكوفونية  القمة 
العائد  تونس  في  فرنســا  استثمارات 
فيها الاكبر يذهب الى باريس والفتات 
ان بقــي فتات ما صرح  لبلادنا هذا 
بــه الرئيس الفرنــسي ماكرون عند 
قليلة  قبل ســنوات  تونس  لى  زيارته 
حيث قال وقتها إن تونس ســتكون 
قاعدة جديدة لتعليم اللغة الفرنسية، 
ستساعد  الفرنكوفونية  أن  إلى  مشيرا 
التونسيين والتونسيات على النجاح في 
عدة مجــالات وفي دول مختلفة وبنى 
ماكــرون رايه ذاك على اســاس »أن 
قديما،  ليست مشروعا  الفرنكوفونية 
بل هي مشروع مســتقبلي، فتحدث 
حقيقية،  فرصة  تعد  الفرنسية  اللغة 
والإقتصادية  اللغوية  المستويات  على 

والثقافية« وفق قوله.

رئيس  عنــه  اعلن  مــا  من خلال 
الــوزراء الياباني ومــا قاله الرئيس 
الفرنــسي تتبين غايــة كل دولة من 
تنظيمها لتجمــع دولي فايابان تريد 
الشراكــة الاقتصاديــة القائمة على 
ارقاما  رابح« مقدمة   – »رابح  قاعدة 
واضحة وخرائــط طريق محددة اما 
فرنســا فتريد الدفاع عن لغتها وعن 
ثقافتهــا لا لانهما مهددتين في بلادها 
بل لانهما ســلاحها الوحيد لاستدامة 
سيطرتها على مستعمراتها عبر نخب 
»مــات« لديها الاحســاس بالانتماء 
وتماهت مع جلادها وتسعى بقوة الى 
منع أي محاولة للقيام بجرد  حساب 
لما أثمره التعاون »الوثيق« بين تونس 
وفرنسا او مع منظمة الفرنكوفونية 
ذاتها والتي تنشط منذ خمسين عاما 
لم يتحقق فيها شيء لمنتســبيها على 
اوالاقتصاد  اوالصحة  التعليم  مستوى 
وترى في رواندا التي منذ اخذها لمسافة 
مع فرنسا وثقافتها تطور اقتصادها 

دولة »مارقة«.

الافتتاحية
عادل الطياري

رئيس للتحرير
عادل الطياري

هــل صــارت تونــس بلــد بــا عقــل؟ 
إلى اين ســيقود البــاد هذا الوضع 
التونســيون  عاشــه  مــا  بعــد  وهــل 
مــن انهيار شــامل مــازال في الأمر 

بقية؟

في كل يوم نســمع الشيء ونقيضه ونرى 
كل مكونات  أجنحته على  يبســط  التنافر 
البــلاد .. ولئن يبرر البعــض رفض رئيس 
الجمهوريــة الجنوح إلى الحــوار على انه 
المشــهد  يدخل في إطــار تفكيك مكونات 
السياسي الذي لم يجر على تونس إلا الفشل 
طيلة عشرية كاملة ولــم يختلف في شيء 
عن المشهد الذي ثار عليه عام 2011 إلا أن 
الغريب أن يثبت أن الرئيس قيس ســعيد لا 
لذلك المشهد المهترئ وانه هو  البديل  يمتلك 
نفســه لا خارطة طريق لديه لحل أزمات 
البلاد خاصة على المستوى السياسي لأنه على 
المســتوى الاقتصادي لم نر منه فعلا ينبئ 
باهتمامه عــلى الأقل بهذا الملف وما له من 
تداعيات على الوضع الاجتماعي .. سياسيا 
في كل مرة ينتقد لرئيس قيس ســعيد أمرا 
اقره هو نفسه ويقدم على تغييره كما وقع 
مع احد فصول الدستور الذي قام بتنقيحه 
بعد الاســتفتاء عليه كمــا انتقد القانون 
الانتخابــي الذي وضعه هو بنفســه وما 
انفك في كل لقاء له بأحد المســؤولين يكيل 
الاتهامــات لهذا القانون بأنــه فتح الباب 
أمام تسلل المال السياسي الفاسد بل وتسلل 
»المجرمين« وأصحاب الســوابق إلى البرلمان 
الجديد .. أمــا هيئة الانتخابات فقد أبدعت 
في القفز على الفترات الزمنية والاعتداء على 
»المنطــق« بان تقوم بنشر قــرار في الرائد 
العمل بــه ليس بايام  الرســمي بعد بدء 
لنقول ان الامر مرتبط بمشــاكل في الطبع 
بل باسابيع وتزيد في التبرير الفج فتعلن ان 

الفايسبوك  نشر أي امر على صفحتها على 
يعطيه صفــة الانفاذ والنفــاذ وعلى هذا 
فالاحسن ان نغلق المطبعة الرسمية ونلغي 
الرائد الرســمي وكل الفصــول القانونية 
التي تجعله حجة لا يرقى اليها الشــك في 
ونســتعيض  التنفيذ  حيز  القوانين  دخول 
الانتخابات على  عن كل ذلك بصفحة هيئة 
الفايســبوك وبصفحة أي ادارة تريد تنفيذ 

امر او سن قانون ما .
ويتواصــل العبث بمســار انتخابي هو 
اصلا مرفوض من عديد القوى السياســية 
ولا اقبــال شــعبي عليه حتــى بالتحدث 
حولــه في المقاهي فهو لدى قطاع واســع 
مــن المواطنين وكانه لن يقــع فلا اهتمام 
به ترشــحا لانتخابات او تسجيلا للاقتراع 
ومن البديهي ان المشــاركة فيها ســتكون 
غاية في الضعف في ظل هــذا التجاهل التام 
لهــذا الموعد من المواطنــين .. اذن يتواصل 
العبث من خــلال قطع حبل الود نهائيا بين 
هيئة الانتخابــات ونظيرتها المعنية بالعلام 
السمعي البصري التي طال انتظارها للقرار 
المشترك بينها وبين الـ«ايزي« حول ترتيبات 
التغطية الاعلامية للحملــة الانتخابية ولما 
عيــل صبرها قامت باخذ المبــادرة ليصدر 
مجلسها اول امس الاربعاء  قرارا توجيهيا 
يتضمن  والبصري  السمعي  الإعلام  لوسائل 
الواجــب احترامها  القواعــد الأساســية 
للحملة  الإعلامية  التغطية  لضمان شفافية 
كان  والذي  ونزاهتها  التشريعية  الانتخابية 
من المفترض ان يكون قرارا مشــتركا مع 
هيئة الانتخابات مبينة ان القرار صدر دون 
التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود 
بعــض الاختلافات في وجهــات النظر بين 
الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة 
القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع 
وحق النفاذ إلى وســائل الإعلام والذي دأبت 

الاســتحقاقات  قبل  إصداره  على  الهيئتان 
الانتخابية وفق قول الـ«هايكا«.

الغريب ان كل هيئة منهما تدعي السعي 
إلى الحفاظ على الشفافية والنزاهة في حين 
ان تصرفاتهما تؤكد ان لا علاقة لهما بهذين 
المبدأين الضروريين لانجاح أي انتخابات في 
أي مجال كانت فما بالنا بانتخابات تتعلق 
بتركيز برلمان جديد يــراد له ان يقطع مع 
واللكم  والضرب  العبــث  عليه  غلب  برلمان 
والشــتم فاذا بالمؤسســات المعنية بتركيز 
البرلمان الجديد تشرع هي نفسها في التلاسن 
والـ«تلاكم« بما يوحي ان ما ســتنتجه لن 

يكون إلا من جنس من انتجوه.
لا  فالرئيس  واقتصاديــا  اما سياســيا 
تختلــف علاقته مع الحكومــة عن علاقة 
الهيئتين الانفتي الذكر فقيس سعيد يحمل 
وفي  الاقتصادية  الازمة  مسؤولية  الحكومة 
كل مرة يلتقي بوزيــر إلا ويحثه على فعل 
كذا وكذا لتحسين اوضاع المواطنين رغم ان 
الجميع يعلمون ان الحكومة من صنع يديه 
وان القــرارات لا تولد إلا بعد ان ينفخ فيها 
هو الحياة وكان بامكانه ان يعلن عما يشاء 
من إجــراءات دون ان ينتظر ان يقوم بها 
وزير ما .. ويتكــرر الامر مع اتفاق تونس 
مع صندوق النقد الدولي فالوفد الذي فاوض 
في واشنطن في سبتمبر الماضي والشخصيات 
التــي تحاورت مع مبعوثــي الصندوق إلى 
تونس قبــل ذلك لم تعد بشيء ولم تقدم أي 
تصور لم يتم التداول فيه في قصر قرطاج إلا 
ان الرئيس ليتنصل من كلفة تبعات الاتفاق 
الخبراء  والتي ستكون متبعة حســب كل 
يعلن في كل مــرة انه ضد تلك الشروط وانه 
العامة ولا  للتفويت في المؤسسات  لا مجال 
امكانية لرفع الدعــم وانه ينتصر للاجراء 
في ضرورة الموازنــة بين اجورهم وقدراتهم 
الشرائية متناسيا انه هو من سيمضي على 
الاتفاق ان اقــره مجلس ادارة الصندوق في 
اجتماعه الشهر القادم وناسيا ان الصندوق 
يتابــع كل شــاؤردة وواردة في تونس وان 
مثل تلك التصريحات قد تدفعه إلى مراجعة 

اتفاقه وهو ما يعــين وضع اقتصاد 
امام  برمتها  وتونس  بل  البلاد 

المجهول.
فهل تشــعبت الأزمة حتى 
أنها صارت تحتاج حلولا من 

وراء العقــل وأن التناقض 
مقصود ومخطط له؟ 

الافتتاحية
عادل الطياري

تونس بلا عقل .. 
فهل هي استراتيجيا »داوني 

بالتي كانت هي الداء«؟

إعدادأبو ريان

وضعت القمــة الفرنكوفونية أوزارها وانفضت أشــغالها ولم 
تربح تونس منها إلا الاشادة بحســن التنظيم ومضاء سلسلة من 
الاتفاقيات لا يمكــن ان ننتظر منها الكثير لانهــا تبقى وعودا او 
مشروطة التنفيذ بتوضيح حقيقة المسار الذي تسير فيه تونس هل 
سيدفع نحو الديمقراطية حقيقة ام انه يطمح إلى تاسيس مشروع 
جديد تنفر منه القوى الدولية ولا يمكــن ان تدعمه بدولار لانه لم 

يجلب لها سابقا إلا المشاكل.

انفضت القمة الفرنكوفونية على نيــل تونس لمبلغ 200 مليون 
اورو من فرنســا لتمويل ميزانية العام القادم وهو مبلغ لا يكفي 
لتغطية نفقات الدولة ليوم واحد لان هم فرنســا من تنظيم القمة 
ليس دفع التعاون الاقتصادي او تكثيف المبادلات التجارية بل فقط 
مزيد نشر اللغة الفرنسية والترويج لثقافتها لانها مازلت ترى فيها 
المدخل الرئيس لاستعادة ســيطرتها على »حدائقها الخلفية« التي 
تتطاير من يديها الواحدة بعد الاخرى وقريبا جدا ستفقدها جميعا 
لانهــا اصلا لم تتعامل معها على الاقل بمنطق الربح المشــترك على 
قاعدة الثلثين لها والثلث فقط لشــعوب تلــك البلدان بل فقط على 

قاعدة الربح الكلي لها وللاخرين الفقر والجهل والاقتتال الداخلي .
انفضت القمة الفرنكوفونية التي انعقدت وســط اجواء متوترة 
وصــل صداها إلى جزيــرة جربة مكان احتضــان القمة من خلال 
التصدي القــوي لمتظاهرين من جرجيس ارادوا ابلاغ صوتهم خلال 
القمة حــول معاناتهم جراء فقدانهم المــر لابنائهم ممن غرقوا في 
البحر اثر هجرة سرية لم تحاول الدولة على الاقل دعمهم في مصابهم 
معنويا بل زادت من حدته بتجاهل حادث الغرق لاســابيع ثم دفن 
من لفظه البحر او استخرجته شباك الصيادين او من تم ايجادهم 
بعد بحث متاخر في مقابر الغربــاء واكثر من ذلك لم تحاول الدولة 
التخفيف من مصابهم بمجرد زيارة لمســؤول رفيع منها إلى الجهة 
ملقيا حتى بعــض الوعود الولهمية بل أكثر من ذلك تم التخلف عن 
اجتماع مبرمج مع اهالي الجهة يومين فقط قبل القمة وهو ما يثير 
عديد الاسئلة حول المغزى من ذلك وعن السر في ان تسعى الدولة إلى 

»التسجيل صد مرماها«

بالتوازي مع ازمة جرجيس تم صــب الزيت على نار ازمة كانت 
خامدة بعض الشيء في صقافس من خلال اشعال النار في اكوام من 
النفايات ما اعاد القضية إلى سطح الاحداث واشعل فتيل الغضب في 
وقت حســاس وليت الدولة تعاملت مع الازمة حتى وان كانت كما 

تقول انها مؤامرة بالمنطــق والحكمة حيث تصرفت بطريقة زادت 
في اضرام لهيب التوتر خاصة من خــلال تصريحات والي صفاقس 

الغريبة والعجيبة.

بعد ان انفضت  القمة والتــي كان حصادها ضعيفا على تونس 
لان منظم القمة الاول وهو فرنسا يدخل تحت جماعة »فاقد الشيء 
لا يعطيه« ســينصب الاهتمام بقوة على الوضع الداخلي وســيعود 
الجمهورية  المنجزات الاقتصادية للحكومــة ولرئيس  الحديث عن 
وســيعود الحديث عن عجزهما عن اتخاذ أي اجراء من شــأنه أن 
يخفف العبء المسلط على التونسيين في عيشهم والذي ينبئ بحدوث 

سيناريوهات غير محمودة ليس للسلطة فقط بل للبلاد عموما.
وما ســيزيد من حدة التوتر هو التصريحات التي نســمعها هنا 
وهناك من وزراء »فاعلــين« في الحكومة اخرهم مالك الزاهي الذي 
اكد انه لم يتم الحســم في رفع الدعم وانه سيتم تنظيم حوار حول 
المسالة وانشاء لجنة عمل ســتعمل على كتابة مخرجات تعرضها 
على رئيس الجمهوريــة إلى غير ذلك من الــكلام الطويل العريض 
والذي لا يقبله منطــق لان صندوق النقد الدولي لم يوافق تقنيا على 
منــح تونس قرض الـ1,9 مليــار دولار إلا بناء على التزامات قوية 
بالسير في طريق الاصلاحات مهما كانت موجعة ولان الصندوق ليس 
»حربوشة« ســهلة البلع اجل الموافقة النهائية والتي ستكون من 
مجلس ادارته إلى الشهر القادم أي بعد اجراء الانتخابات التشريعية 
وبعد معاينة ما ســتقوم به تونس من خطوات على طريق الاتفاق 
وحتى ان نجحت الحكومة في »خداع« الصندوق لتنال القسط الاول 
فانها لن تنال باقي الاقســاط إلا بعد مراقبة مدى تقدمها في تنفيذ 
الاصلاحات كما ان تلط التصريحات ســتدفع إلى افراغ القرض من 
أي محتــوى مهم لانه في حجمه ليس كبيرا وتونس ارادت من خلال 
الرضى به فتح الباب امام نيل قروض من مؤسســات مالية ودول 
عطلت او اوقفت تمويلها لتونــس في انتظار توصلها إلى اتافق مع 
صندوق النقد واذا لمســت ضبابية من تونس في تعاملها مع اتفاقها 
مع اقوى مؤسســة مالية عالمية فانها لن تدخل أي مسار تفاوضي 

مع بلادنا حتى حول دولار واحد.

اما ان كانت تلك التصريحات الموحية بعدم ســير تونس في نهج 
الاصلاحات المتفق عليها بغاية الاستهلاك الاعلامي المحلي وامتصاص 
غضب الناس فان الخطر ســيكون اكبر لان المواطن مل التلاعب به 

وردة فعله اقوى ضد من يعتقد انه يقوم بـ«استغبائه«.

الافتتاحية

عادل الطياري

لماذا الإصرار على ترويج
 »الأوهام« رغم »الخطر الداهم« ؟

�ة ا�ح�ي �ة �ة الا�حف

�ي ا�حن �حا�حبر ا�ححر�حش

بين تحديات جسام لتجاوز مختلف الأزمات و مصاعب 
كبــرى تشــمل مجمــل الملفــات ،باتــت بلادنا فــي أمس 
الحاجة إلى هدنة متعدّدة الأوجه، تستعيد من خلالها 
انفاسها، لمباشرة مختلف الاصلاحات المستوجبة بأكثر 

وحدة و اتحاد.

و المتأمل في مختلف الأوضاع الذي تعيشها تونس في هذا الظرف 
الدقيق وإن يتحســس بروز مؤشرات ايجابيــة لامكانية تجاوز 
مناخات التأزم التي تلقي بظلالها، فإنه يلاحظ هشاشــة الوضع 
الداخلي وصعوبة المهام الاصلاحية التي تســتوجب فيما تستوجب 

الوقت، والدقة و الكفاءة و الادارة الجيدة.
وما تزال بلادنا في حاجة ماسّــة إلى تمويلات ضخمة لسدّ ثغرة 
العجــز الحاصل في الميزانية، بما يضمن تأمين الانفاق العام للدولة 
وصرف الأجور والمرتبــات في موعدها، و تأمين شراءات الحبوب و 
الغذاء و الدواء و منتجات الطاقة بسلاسة، لاستبعاد شبح النقص 
الحاصل في بعض المواد الاستهلاكية من فترة إلى اخرى، وما يترتب 

عنه من طوابير انتظار ومعاناة لدى عموم المواطنين.
وإن يعد من الايجابي تركيز المؤسســة التشريعية للانتقال من 
تســيير البلاد وفق التدابير الاســتثنائية الى التسيير الديمقراطي 
الغرفة  الانتظارات مســتمرة بخصوص تركيــز  العادي، فــإن 
التشريعية الثانية و باقي مؤسســات الجمهورية الجديدة، التي 
يفترض أن تحقق آمال التونسيين و مطالبهم التي تأجلت تحقيقها 
لفترات طويلة، بل التي كادت أن تؤد بفعل التجاذبات السياســية 
التي انشــغلت بها الطبقة السياســية بدلا من الاهتمام بمشاغل 

المواطنين و شواغلهم.
و المتأمل في حقيقة الوضع في بلادنا، يدرك ايضا الحاجة الكبيرة 
إلى العمل الدؤوب في كل القطاعات و في كل المجالات، بارادة حقيقية 
و بعزيمة ثابتة ، لكســب الرهانات المختلفة و المتعددة، و الحاجة 

ايضا إلى اعادة قيمة العمل ونكران الذات.
لا يمكن للسماء أن تمطر ذهبا أو فضة، و لا وجود لأي مسؤول 

يمتلك عصا ســحرية يســتطيع من خلالها تغيــير الواقع في لمح 
البصر، فالشعوب التي لم تقدّم تضحيات لا يمكنها البتة أن تنعم 
بتحقيق ارادتها واقعا، سيما أن شعبنا الأبّي قد عانى ويلات الوعود 
السياســية الكاذبة قبل أن يقطع معها و يعاقب أصحابها أملا في 

اصلاح الوضع.
و لطالما طُرحت في السنوات الماضية فكرة الهدنة الشاملة، غير 
انها لم تتجاوز منطوق الشعارات و حدود التوظيف السياسي من 
كلا الجانبين، فالذين هم في المعارضة كانوا يرون فيها طوقا نجاة 
لمن هم في الحكم، ومن هم في الحكم كانوا يرون انهم ليسوا بحاجة 

إليها طالما أنهم غنموا الحكم.
واعيد طرح فكرة الهدنة الشــاملة بعد ختم الدستور الجديد و 
عودة مســارات التفاوض مع الجهات الدولية المانحة التي تطالب 
بتنفيذ اصلاحات تستهدف اصلاح المؤسسات و المنشآت العمومية، 
ومراجعــة منظومة الدعــم، و مراجعة كتلة الأجــور و اصلاح 
الصناديق الاجتماعية، حيث اعتبرت العديد من القراءات أن ارساء 
هدنة اجتماعية في المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين سيساعد 

على تنفيذ تلك الاصلاحات العميقة.
و من الايجابي أن شروط قيام الهدنة قد تحققت في تونس بفضل 
التدابير الاستثنائية و طريقتها الصارمة في التعامل مع التنظيمات 
السياســية و المدنية و الأطــراف النقابيــة، فجميعهم تراجعت 
أدوارهم في المشهد السياسي، و باتوا على أتم الاستعداد للمساهمة 

الطوعية في الجهد الوطني المأمول لتغيير واقع التونسيين.
ولم تعد للأحزاب السياســية نفس الاشعاع الذي كانت عليه في 
السنوات اللاحقة للثورة، فهي لم تعد معنية على الاطلاق باختيار 
رئيس الحكومة أو تركيبة الحكومة، ولم يعد هناك نظاما مجالسيا 
يســمح لها بإدارة الحكم و لا نظام ســياسي او انتخابي يسمح 

بتواجدها بشكل لافت في المشهد السياسي.
كما لــم تعد للمنظمــات و النقابات خصوصــا أي قدرة على 
الصمود في وجه السلطة أو حتى ممارسة النقد و الاقتراح، حيث انّ 
جميعها ملاحق خاصة شعبيا بسبب مشاركاته السابقة في صنع 

القرار، وغير قادر البتة على لعب الأدوار السابقة أو تكرار فصولها 
في الحاضر، وهي عوامل مشجعة للقيام الطوعي للهدنة السياسية 

و المدنية.
و تكتــي الهدنة الشــاملة أهمية بالغة جــدا و ذلك ارتباطا 
بالمواعيد و المحطــات الانتخابية المنتظرة، ســواء ان تعلق الامر 
بالانتخابات المحلية المرتبطة بالمجلس الوطني للجهات و الأقاليم 
أو بالانتخابــات البلدية أو بالانتخابات الرئاســية، ذلك أن تهدئة 
المناخات السياســية يعد عامل مهم لتحقيق الاستقرار و الابتعاد 

عن السيناريوهات التي تعرّض مصالح البلاد إلى الخطر.
كما يمكن الهدنة السياســية و الاجتماعية أن تخلق مناخ ثقة 
جديد بين المواطن و الســياسي من جهة و بــين المواطن و الدولة 
من جهة اخرى، سيما أن الصراعات السياسية السابقة قد رذّلت 
الحياة السياسية و افقدت الجميع المصداقية، حيث يتعين اصلاح 

هذه العلاقات المهمة في المجتمع.
لقد مثـّـل توقيع حكومة نجــلاء بودن في ديســمبر من العام 
الماضي اتفاقا مع الاتحاد العام التوني للشغل يقضي برفع اجور 
الموظفين و زيادة الاجر الأدنى المضمون فرصة للهدنة الاجتماعية 
التي افترضت توقف المطالب النقابية لمدة لا تقل عن 3 سنوات، غير 
أن اســتمرار التوتر بين الجانبين بات يفرض تسويات جديدة يتم 

من خلالها تفادي الانحرافات و تثبيت الهدنة التاريخية.
كما تحتاج علاقة الحكومة بالشركاء الاجتماعيين الى عقد جديد 
باعتبارهم شركاء حقيقــين في الملفات المتصلة بتنفيذ الاصلاحات 
المستوجبة وما يمكن ان تتضمنه من تضحيات مشتركة محمولة 

على جميع الفئات بأقدار متفاوتة.

في المحصلة، يبدو أن المضي في الخيارات الكلاسيكية كما المضي في 
الصراعات و التجاذبات و الضغوط و الابتزاز سيؤبد الوضع الحالي 
على ماهو عليه، و ما من حل لجميع الملفات الشــائكة و المعقدة 
سوى الانكباب على صياغة حلول مشــتركة لا يمكن لها ان ترى 

النور الا في مناخات الهدنة الشاملة.

هل حان وقت الهدنة 
الشاملة؟

�ة ا�ح�ي �ت �ت الا��ف

�ي ا��ن �صا��بر ا�لحر��ش

بفرحة العيد، ودّعنا أعظم شهر في السنة، حيث رحل الشهر الكريم، لكن بقيت في الذاكرة مشاهد عديدة، وسلوكيات إيجابية نقشناها في عاداتنا اليومية طيلة ثلاثين 
يوما و تساؤلات تفرض نفسها حول اسباب عدم استمرار هذه العادات بعد انتهاء رمضان.

و ما إن يرسّخ هذا الشهر الفضيل فينا الكثير من العادات الايجابية و السلوكات الحسنة حتىّ ينتهي بسرعة كما لو أنه لم يكن، تاركا فينا شوقا و توقا بأن يعيده 
الله علينا بموفور الصحّة في العام الموالي.

وعديدة هي الدروس و العبر التي تعلمناها من هذا الشــهر المعظم و التي يمكن ان تشــكل منهاج حياة جدّ ناجح للتطور و التقدم و تغيير الواقع طالما أن الله عز 
وجلّ قد اخبرنا في محكم تنزيله أنه لا يغير بما قوم الا أن يغيروا ما بأنفسهم.

ودونما شــك تعودنا خلال الشهر الكريم على الصبر، وتعلمنا التحكم في رغباتنا، وأدركنا أن بإمكاننا تنظيم حياتنا وفق نظام صارم يحكمه الانضباط الذاتي، حيث 
التزمنا بمواقيت الطعام، وأعدنا النظر في اســتهلاكنا، وخففنا من التبذير، وســادت أجواء التضامن والتراحم بين الناس، لكن للاسف ما إن ينتهي رمضان حتى يعود 

كثيرون إلى فوضى العادات الاستهلاكية، وإلى إيقاع الحياة المتسارع الذي يفتقد للروحانية والتوازن.
ألســنا نحن من ضبطنا أنفسنا على الاستيقاظ فجرا للسحور، فلماذا نجد صعوبة في الاستيقاظ المبكر بعد رمضان لإنجاز أعمالنا في وقتها؟ ألسنا نحن من تحملنا 
الجوع والعطش لساعات طوال، لماذا لا نتحمل بعض الضغط في حياتنا اليومية دون أن نغضب أو نتوتر؟ السنا نحن من تعودنا على مساعدة المحتاجين ومد يد العون 

للجيران والأقارب، فلماذا اذن تتراجع هذه الروح الاجتماعية فور انتهاء الشهر؟
لقد علمنا الشــهر المعظم اذن أن الإرادة تصنع المستحيل، و أن الإنسان قادر على أن يتحكم في عاداته وسلوكياته متى أراد ذلك، فلماذا إذًا لا نستمر في الاستفادة مما 

تعلمناه؟ لماذا نسمح لأنفسنا بالتراجع؟
إن ما يجعل رمضان مختلفًا ليســت ابعاده الروحية و الدينية فحسب، بل أيضا النظام الاجتماعي الذي يفرضه علينا حيث يبدو الجميع خاضعون الى إيقاع موحد، 

وحالة جماعية تنظمها قيم مشتركة، لكن فور انتهاء رمضان، يعود كل شخص إلى عاداته الفردية، ويغيب هذا الشعور الجمعي الذي يحفزنا على الالتزام.
ويبدو ان السر إذًا في الاســتمرارية، فإذا اســتطعنا أن نجعل من رمضان فرصة لإعادة برمجة أنفســنا، فلا شيء يمنعنا من المحافظة على بعض السلوكيات التي 
اكتسبناها، فبدلا من أن يكون رمضان محطة مؤقتة للالتزام، يمكن أن يصبح نقطة انطلاق نحو نمط حياة أكثر اتزاناً، يقوم على الاعتدال في الاستهلاك، وعلى التكافل 

الاجتماعي، وعلى ضبط النفس.
إن اســتحضار روح رمضان في بقية شــهور الســنة ليس مجرد فكرة نظرية، انما هو حاجة مجتمعية ملحّة، حيث نبدو بحاجة إلى أن تبقى القيم التي تعلمناها 
حاضرة في تصرفاتنا،و إلى أن نحافظ على عادات الصبر والتسامح والتعاون، و لو تأملنا دلالات هذا الشهر، لوجدنا فيه نموذجا لما يجب أن يكون عليه مجتمعنا في كل 

أيام السنة، مجتمع قائم على احترام الوقت، وعلىالاقتصاد في الموارد،وعلى روح العطاء، والتعايش السلمي بين أفراده.
ولّما كان شــهر رمضان مدرســة للصبر، فهو دربة على صبر اعظم على تقلبات الحياة، وعلى الظروف الصعبة، وعلى التعامل مع الآخرين بحكمة، فما أجدرنا بأن 

نواصل هذا الدرس في بقية العام.
و كذلك، رمضان شــهر الرحمة، حيث تتجلى معاني التآزر والتكافل، فكم من محتاج وجد من يعينه، وكم من فقير شــعر لأول مرة أنه ليس وحيدا في معركته مع 

الحياة حيث لا يجب ان تنتهي هذه الروح بانتهاء رمضان و انما نحن مطالبون بترسيخها لتصبح جزءا أصيلً من ثقافتنا الاجتماعية.
ورمضان هو ضبط النفس، حيث يفرض عليها ان نتحكم في شــهواتنا، و في انفعالاتنا، و في كلماتنا، وفي ذلك أســلوب حياة يمثل فرصة للقطع مع العادات السلبية 

فور انتهاء الشهر.
والكرم والتضامن أيضا سمتان بارزتان في رمضان، حيث تكثر موائد الإفطار الجماعي، وتتضاعف التبرعات، وتنتشر ثقافة العطاء. لكن، لماذا يكون العطاء ظرفيا؟ 
و لماذا لا يتحول إلى عادة مســتمرة، بحيث نمد يد العون للمحتاجين طيلة العام، وليس فقط في موســم معين؟ إن المجتمعات لا تنهض إلا بروح التضامن، والفرق بين 

مجتمع متماسك وآخر مفكك يكمن في مدى استمرار هذه الروح بعد المواسم الدينية والاحتفالية.
ما أحوجنا اليوم إلى أن يكون كل يوم في حياتنا رمضان! ليس بالمعنى الطقوسي للصيام، بل بالمعنى القيمي والروحي والســلوكي، و ما أحوجنا إلى أن يبقى رمضان 
في قلوبنا، و في أفعالنا، وفي طريقة تعاملنا مع أنفســنا ومع غيرنا، لو اســتطعنا أن نحمل معنا شيئاً من رمضان إلى بقية أيام السنة، لكنا أقدر على بناء مجتمع أكثر 

تماسكًا، وأخلاق أكثر ثباتاً، ونفوس أكثر سكينة.
 

ليكن كل يوم في حياتنا رمضان
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بتنظيم من كونكت 
الدولية

انعقاد المنتدى 
الاقتصادي 
التونسي 

السويدي في 
ستوكهولم	

في اطار الزيارة التي يؤديها وزير الشؤون 
الخارجية والتونسيين بالخارج السيد محمد 
علي النفطي مرفوقا بوفد وزاري واقتصادي 
كبير الى الســويد خلال  يومــي 1و2 أفريل 
2025، بدعوة من نظيرته الســويدية ماريا 
بالإشراف  الوزيــر  قام  مالمر ســتينرغارد 
على أشــغال المنتدى الاقتصــادي التونسي 
السويدي، بمشاركة وفد من رجال الأعمال 
التونسيين الُمنتمين إلى كونكت الدولية بغاية 
تعزيز علاقات الصداقــة والتعاون القائمة 
بــن تونس والســويد وتطويــر الشراكة 
الأمثل  التوظيــف  خلال  مــن  الاقتصادية 

للفرص الُمتاحة في عدّة مجالات واعدة.
ياتي انعقــاد المنتدى الاقتصادي التونسي 
الســويدي من 2 افريل 2025 الى يوم 4 من 
نفس الشــهر بعد نجاح المنتدى الاقتصادي 
التونسي ودول شــمال اوروبــا في تونس في 
نوفمــر 2024، وتنظمه كونكــت الدولية 
الســويد  بالشراكة مع ســفارة تونس في 
والدنمــارك، وســفارة الســويد في تونس 
ومنظمة Business Switzerland، وكونكت 
السويد وغرفة التجارة التونسية السويدية، 
اقتصاديا مــن الاهمية  ليشــكل اجتماعا 
الخارجية  وزارة  مقــر  احتضنــه  بمكان 

السويدية
لتحديد  مهمة  مناسبة  شكل  المنتدى  هذا 
فــرص عمل جديدة من خــال اجتماعات 
الشركات التونســية والسويدية في مجالات 
النســيج والنقــل والصناعــة الزراعيــة 
وغيرها  والاتصالات  المعلومات  وتكنولوجيا 
من القطاعات الاستراتيجية ومكن من تبادل 
الاراء مع صناع القرار والخبراء لاستكشاف 
أوجه التعاون وفرص الاســتثمار المشتركة 
اســراتيجية  بنــاء شراكات  الى  اضافــة 

والوصول إلى سوق ذات إمكانات عالية.
كما تم تنظيم زيارات للشركات السويدية 
المبتكرة وارساء اليات تواصل بين المستثمرين 
التونســيين ونظرائهم الســويديين كما تم 
تنظيم لقاءات تذوق للمنتجات التونســية، 

لتسليط الضوء على تميزها وثرائها .

سماح باشا
للمندوبية  التابعة  الغابات  دائرة  رئيس  أفاد 
الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل، محمد الهادي 
السليماني في تصريح لمراسلة »24/24« بنابل 
بأنه تم إعداد خطة جهوية للتوقي من حرائق 
الغابات خلال الفترة الممتدة من غرة ماي وإلى 
31 أكتوبــر 2025 تضمنــت برمجة حصص 
استمرار، وتوزيع المعدات والإمكانيات البشرية 
قصد التوقي والتدخل السريع في حالة نشــوب 
حريق.وأضاف السليماني أنه تم مؤخرا تنظيم 
جلسة عمل في هذا الإطار جمعت مصالح الولاية 
والحمايــة المدنية بهدف ضمان مســتلزمات 
التدخل الناجع والسريع للتقليص من الأضرار 
الناجمة عن الحرائق بصفــة عامة والحرائق 
السياق  هذا  في  خاصة.وأشــار  بصفة  الغابية 

إلى أنه تم خلال الصائفة الفارطة تســجيل 52 
حريقا أتت على حــوالي 151 هكتارا موزّعة إلى 
120 هكتارا من الغابات وحوالي 33 هكتارا من 
الأراضي الفلاحية، مؤكدا أهمية القطاع الغابي 
بولاية نابل، حيث تمسح الغابات بالجهة حوالي 
61 ألف هكتارا 80 بالمائــة منها غابات دولية 

و20 بالمائة غابات خاصة.
وبيّ أن الغطاء الغابي بالجهة يســاهم في 
الظرفية والقارة،  العاملة  لليد  أيام عمل  توفير 
ومخزون من الخشــب ونباتات متنوعة منها 
30 طناّ من الصنوبر الحلبي ســنويا، مبرزا أن 
الغابات الدوليــة بالجهة تتوزع على 80 بالمائة 
من الغابات الطبيعية في حــن ترتكز الغابات 
الاصطناعية التي تشكل 20 بالمائة من الغابات 
وحمام  )الهوارية  الولاية  شــمال  بمعتمديات 

الغزاز وتاكلســة( وتهــدف إلى تثبيت الكثبان 
الرملية وحماية المدن من زحف الرمال.

وأبرز، في ســياق متصــل، أن إدارة الغابات 
العمل  الصيادين  بالتنسيق مع جمعية  تواصل 
على التصدي لظاهرة الصيد العشوائي باعتبار 
أن موسم الصيد البري، الذي انطلق 13 أكتوبر 
الفارط ويختتم في 21 ســبتمبر القادم، تتخلله 
فترة راحة »تعشــيش« من 16 مارس إلى 27 

جويلية.
ولفت الســليماني  إلى أنهّ تم خلال الأسبوع 
الفارط تســجيل عملية صيد عشــوائي دون 
ترخيص باستعمال ســاح غير مرخص فيه، 
أســفرت عن صيد عــدد من طيــور الكروان 
واليمــام، وقد تم التفطّن لها وحجز الســاح 

وتحرير مخالفة في الغرض.

تمتد من ماي الى اكتوبر القادمين 
خطة جهوية للتوقي من حرائق الغابات بولاية نابل

سفير مصر في 
ضيافة رئيس 

كونكت الدولية 
 حل مؤخرا سعادة سفير مصر بتونس السيد 
باسم حســن ضيفا على كونكت الدولية حيث 
كان في اســتقباله رئيس المنظمة السيد طارق 

الشريف ورئيس كونكت السيد أصلان برجب .
تمتين  لبحث ســبل  الزيــارة فرصة  وكان 
العلاقات بين المســتثمرين الخواص في البلدين 
وفرص التعاون الاقتصادي بين تونس ومصر، 
انطلاقا من العلاقات التاريخية القوية بينهما. 
وتم الحديــث حول كيفية تعزيــز التجارة 
والاســتثمارات الثنائيــة وتســهيل الوصول 
المشــرك للــركات التونســية والمصرية الى 
الأســواق الإفريقية ووضع خطط مشــركة 
لتحســن الحلــول اللوجســتية والنقل، مع 
التركيز على إنشــاء خط بحــري مباشر بين 
البلدين لتيسير المبادلات التجارية وتعزيز تدفق 

المنتجات بين البلدين.
كما استفاض ســعادة سفير مصر بتونس 
والســيدين طارق الشريف واصــان بالرجب 
الاســراتيجية  القطاعات  حــول  الحديث  في 
الجديدة الممكنة بين الشركات  التعاون  وفرص 
في البلديــن فيها خاصــة في قطاعات تقنيات 
المعلومات والشركات الناشئة:  وتطوير مراكز 
الابتكار والتكنولوجية وقطاع  صناعة النسيج 
الصناعي  التكامــل  تعزيز  وســبل   والملابس 
والتعاون التجاري كما تم الحديث حول قطاع 
صناعة الســيارات  بغاية تسريع الاستثمارات 
والــراكات بين مؤسســات البلديــن في هذا 
وكان  الإقليمية.  القيمة  سلاسل  لدمج  القطاع 
موضوع التحول الطاقي والاستثمار في الطاقات 
المتجددة  وكيفيــة مواجهة التحديات المناخية 
من محاور النقــاش المهمة في اللقاء اضافة الى 
قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية لضمان 
الأمن الغذائي للبلدين الشــقيقين والتكيف مع 

تغير المناخ.
كما نال قطاع تطوير البنية التحتية والبناء 

الاهتمام الــازم في المحادثات وتم الاتفاق على 
بعث  مشاريع واســعة النطاق وشراكات بين 
القطاعــن العام والخاص وتــم الاتفاق على 
العمل المشــرك في قطاع الصناعــات الدوائية 

والصحة عبر ​​تبادل الخبرات .
وبحكم تعويل اقتصاد البلدين على السياحة 
النمو  اعم روافد  الثقافية كاحــد  والصناعات 
فيهمــا تــم الاتفاق عــى تعزيــز التدفقات 

السياحية وتثمين التراث المشترك.
كبير  باشــعاع  تتمتع  الدولية  كونكت  ولان 
التباحث حول كيفية  القارة الافريقية تــم  في 
الاعتمــاد عليها بــن البلديــن لدعم وصول 
التونسية والمصرية  القطاع الخاص  مؤسسات 
الى القارة الأفريقية وقد التزمت كونكت الدولية 
بتيســر التعاون بــن البلديــن في هذاالمجال 
المســتدامة.  الاقتصادية  الشراكة  وتشــجيع 
الاتفاق على تنشــيط مجلس الأعمال  كما تم 
التونسي المصري وتعزيز تبادل الوفود والبعثات 
التجاريــة لتسريع إنجاز المشــاريع وتكثيف 

فرص الاستثمار بين البلدين الشقيقين.
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متابعة : محمد هارون
الحمراء  اللحوم  أســعار  شــهدت 
ارتفاعــا مهولا خلال شــهر رمضان 
حيث بلغ ســعر الكيلوغــرام الواحد 
56 دينــارا في بعض الأوقات، مما دفع 
البيضاء.  للحوم  للتوّجه  بالمســتهلك 
لكنـّـه فوجئ بارتفاع أســعارها مما 
الشهر  جعله مضطرا لاقتنائها في هذا 
الكريــم، خاصــة و أن مكانة ولاية 
قد  البيضاء  اللحوم  إنتاج  في  صفاقس 
الدواجن  أن شهد قطاع  بعد  تراجعت، 
أزمة حــادة في التــزود بالعلف، مما 
انعكس سلبيا على شركات » المفارخ » 

و مؤسسات تربية الدواجن.

شركات العلف تتحكم في كلفة إنتاج 
الدواجن

قطاع تربيــة الدواجن في صفاقس 
يخضع إلى تداخل عدة عناصر في عملية 
الإنتاج و هي التي تحدّد كلفة الإنتاج و 
البيضاء للمستهلك  أسعار بيع اللحوم 
و تحديد الأرباح للمربين. الحلقة الأولى 
في إنتاج اللحــوم البيضاء هم أصحاب 
شركات تربية الدواجن الذين يتزودون 
من أصحاب » المفارخ » بكميات معينة 
على امتداد الســنة . و يقوم أصحاب 
بالعلف  بالتــزود  الدواجــن  شركات 

المركب من مختلف الشركات المعنية.
الثلاث تتحكم بشكل   هذه الأطراف 
أســاسي في كلفــة الإنتــاج، و يبقى 
الأســواق  بحاجيات  مرتبطا  الربــح 
الإســتهلاكية داخل الولايــة و بقية 
أجزاء الوطن. ذلــك أنّ تكلفة الأعلاف 
%70 مــن كلفــة الإنتــاج في قطاع 
الدواجن، ما يجعل التحكم في أسعارها 
المحدد الرئيــي لتحديد هامش الربح 
لــدى المربين والمربيــات. منذ النصف 
الثاني من ســنة 2018 أصبح التزود 
بالأعلاف كابوســا لدى المربين بعد أن 

ارتفاعــا مفاجئا.  عرفت أســعارها 
و اعتــرت الــركات المنتجة للعلف 
هذا الغلاء إلى ارتفاع الأســعار العالمية 
لصناعة  الأساســية  الأولية  للمــواد 
أعلاف الدواجن، فيما ترى نقابة مربي 
الدواجن أن الشركات الكبرى تضاعف 
نســبة أرباحها لإزاحتهم من السوق 

والاستئثار بالقطاع.
 أصحــاب شركات العلــف الكبرى 
تحقق أرباحا طائلة من نشــاطها و 
يسعى هؤلاء في الوقت ذاته إلى محاولة 
الســيطرة على تربيــة الدواجن لمزيد 
تحقيــق الأرباح والتحكم في أســعار 
اللحــوم البيضاء. و هو مــا يعني أنّ 
إلى  يســعون  العلف  شركات  أصحاب 
إنتاج  الســيطرة على كامل مراحــل 
الدواجــن من توفير العلــف و تحديد 
أســعار » الفلّوس » و تربيته و بيعه 
في الســوق . ليســتأثر رجال الأعمال 
في  سواء  الأرباح  بكامل  المســتثمرين 

العلف أو في اللحوم البيضاء.
الاحتكار وراء ارتفاع أسعار العلف

 ففــي الوقــت الحــالي تســيطر 
المجموعــات الصناعيــة الضخمــة 
البيضاء(  )الوردة  »بولينا« و«آلكــو« 
و«آلفا« على صناعة الأعلاف وتسويقها 
وهي ذاتها المجموعات الثلاث الرائدة في 
البيضاء. تعد  البيض واللحــوم  إنتاج 
هذه الشركات إلى حدود فيفري 2021 
المزود الوحيــد للفلاحين بالمواد الأولية 
الأساسية أي الذرة و« فيتورة الصوجا 
» . وتشتري المجموعات الثلاث بدورها 
فيتــورة الصوجا مــن شركة حبوب 
قرطاج المزود المحلي الوحيد لهذه المادة. 
إذ أنّ كل الاستهلاك المحلي من » فيتورة 
» الصوجا يتم شراؤه من شركة قرطاج 
للحبوب التي تستورد حبوب الصوجا، 
فبعد أن يســتخرج منها الزيت تبقى  
فيتورة الصوجا لاستعمالها في صناعة 

المادة  الأعلاف. و بعد أن أصبحت هذه 
تصنــع في تونس، فرضــت الشركات 
الكبرى على شركة حبوب قرطاج البيع 
لهــا حصريا مما خلــق وفاقا أصبح 

يتحكم في سعر العلف المركب . 
غير أن بعض أصحاب شركات العلف 
يرفضون هــذه الإتهامات باعتبار أنهّ 
وإلى حــدود ســنة 1996 كان ديوان 
الوحيد  والمــوزع  المســتورد  الحبوب 
والرســمي لفيتورة الصوجا والذرة في 
السوق التونسية. و انسحبت الدولة من 
لمن  شروط  كراس  وأعدت  القطاع  هذا 
يريد استيراد الذرة وفيتورة الصوجا«. 
و هوما يعني أن الدولة ارتكبت حينها 
خطأ جســيما يتمثل في منح الفرصة 
للهيمنة  الكــرى  الثــاث  للشركات 
على المجال. و تحــوّل »الثلاثة الكبار« 
المستوردين  إلى  التســعينات  أواخر  في 
الحصريين لفيتــورة الصوجا والذرة، 
يوزعون على البــاد بأكملها مع أخذ 
التي تمثل 70%  الخاصة  احتياجاتهم 
من السوق التونسية. مع بداية القرن 
21 ، تحولت شركة قرطاج للحبوب  إلى 
المزود الوحيد لفيتورة الصوجا في البلاد 
، فيما تحولت شركات الأعلاف المركبة 
إلى وســيط بين شركة حبوب قرطاج 
الصوجا  بفيتورة  يتعلق  ما  والمربين في 
والمزود الحصري للذرة المســتوردة. و 
يعتبر السبب الرئيسي في معاناة المربين 
إلى ما وقع في جــوان 2018 حين بدأت 
الأسعار حينها في الصعود ليرتفع سعر 
الطن في أقل من 6 أشهر من 900 دينار 
إلى أكثر من 1300 دينار. حينها عمدت 
الشركات إلى مضاعفة هامش أرباحها.

إفلاس مربيي الدواجن
واليأس  الاحتقان  منســوب  ارتفع 
 ، الدواجن  بين مســؤولي نقابة مربي 
بســبب تواصل ارتفاع أسعار الأعلاف 

منذ ســنوات وفي حين أفلس عدد كبير 
تزايد  أغلقت مداجنهم مقابل  منهم و 
حســب  و  الأعلاف.  شركات  أربــاح 
المختصــن في قطاع تربيــة الدواجن 
، يتحمّــل الاتحاد الوطنــي للفلاحة 
والصيــد البحري والجامعــة العامة 
الدواجن مســؤولية ما يحدث  لمربيي 
في القطــاع. و حســب الإحصائيات، 
فإنّ قطاع الدواجــن مفلس بالأرقام، 
في المقابــل نجد المجموعــات الكبرى 
تراكم الأرباح والأمــوال والبقية - أي 
نحو  يســرون  الصغار-  الفلاحــن 
الدواجن  مربــو  ويطالب  الهاويــة. 
وتوفير  الأعلاف  لدعــم  الدولة  بتدخل 
وفرة  عنــد  اســراتيجي  مخــزون 
الدولة  اســتقالة  أن  باعتبار  الإنتاج. 
من قطاع بيع الأعــاف قاد إلى تحكم 
الخواص بالأســعار، و يقترح البعض 
أن  تبيــع الدولة - في هذه الأزمة اليوم 
- للفلاحين بسعر التكلفة دون البحث 
لضمان  عمومية  كخدمــة  أرباح  عن 
توازن الأسعار والحفاظ على الفلاحين. 
أزمة  يعيش  اليــوم  الدواجن  قطاع 
ســتنتهي  ظرفية  وليســت  هيكلية 
باندثار الفلاح الصغير وبقاء الشركات 
الكبرى التي هيمنت على كافة حلقات 
تربية  إلى  الأعــاف  بيع  الإنتاج مــن 
الدواجن وصولا إلى المذابح. لقد عرفت 
أعداد المربين في قطاع الدواجن تراجعا 
حادا خلال الســنوات الثلاث الماضية، 
الكبرى  الــركات  اســتطاعت  لقد 
أن تهيمــن على قطــاع الدواجن أمام 
ســكوت إتحاد الفلاحين في اجتماعات 
الفلاحة.  لوزارة  التابعة  الأعلاف  لجنة 
ويصــف البعض ما يحــدث بالإجرام 
في حق المربين. لقــد عمدت الشركات 
الثلاث الكــرى المهيمنة على العلف إلى 
الفراخ  بالمنتجات من  الســوق  إغراق 
المعدة للتسمين ومعدات تربية الدواجن 

المربين  إلى  وتقديم تسهيلات مسمومة 
لرفع الطلب على الأعلاف التي تسيطر 
مما  وتوزيعها  إنتاجها  مســالك  على 
الفلاحين  مديونية  ارتفاع  في  تســبب 
لشركات الأعلاف . و تبعا لذلك تمكنت 
الفلاحين  التهام  من  الكبرى  الشركات 
الصغار بابتلاع وحدات الإنتاج الخاصة 
بهــم ليتراجع عــدد منتجــي لحوم 
الدجــاج إلى بضع مئات في الســنوات 
الثلاث الماضيــة وتراجع عدد منتجي 
البيض مــن 600 إلى 100 منتج فقط. 
كما أصبح إنتاج لحــم الديك الرومي 
حكرا على الشركات الثلاث الكبرى وهو 
مــا يفسر الارتفاع الُمشــط في شرائح 
لحم الديك الرومــي. و يؤكد من بقي 
من مربي الدواجــن اليوم، أن أزمتهم 
صورية،  بحلول  معالجتهــا  يمكن  لا 
وإنمــا هم بحاجــة إلى تغيير يبدأ من 
حلقة الإنتاج الأولى التي يعتبرون أنهم 
المهنية  النقابات  تطالب  حيث  نواتها. 
احتساب  في  الإنتاج  بتكلفة  بالاعتراف 
تحرير  إلى  إضافة  النهائي،  البيع  سعر 
الأعلاف من ســلطة الشركات الكبرى 
التي قضت على المنافسة بتزعم جميع 
حلقات إنتاج اللحوم البيضاء وصارت 
تتحكم في أســعار البيع والشراء فيها. 
لقد تســبب إرتفاع اللحــوم الحمراء 
في الســنوات الأخــرة في تغيير وجهة 
التونسي إلى اللحوم البيضاء الأقل سعرا 
أنهــا أصبحت في عادات  بكثير، حتى 
الغذائيــة ,  فالدجاج والديك  التونسي 
الرومي  بات الأكثر حضورا على موائد 
التونسي مما جعل الإنتاج تضاعف عدة 
مرات. وأمام هذا الإقبال تداخل القطاع 
الأعمال،  أنظــار رجال  إليه  وتوجهت 
كما ســجل من خلال ذلــك التهافت 
عليه من المستهلك إرتفاعا في الأسعار، 
وقد عرف القطــاع حالة من الفوضى 
وتكاثرت مشاكله وتعددت الصعوبات 
أمام الفلاح. و يتفق مربو الدواجن أن 
من مصلحة شركات العلف و أصحاب 
المفارخ المحافظــة على شركات تربية 
الدواجن ، لأنهّا تمثل وســيط بينها و 
بين المستهلكين . و من الخطأ أن يعمد 
أصحــاب شركات العلــف الكبرى إلى 
الهيمنة على كامل مراحل إنتاج اللحوم 
البيضاء، لأنهّ ســيضطرون إلى تحمّل 
يقع  أن  التي يمكن  الخســائر  جميع 
فيها قطاع تربية الدواجن. و في خضمّ 
هذه المعــارك الطاحنة بــن مختلف 
الأطراف داخــل قطاع تربية الدواجن، 
يأمــل المواطن التونــي أن تنخفض 
أســعار اللحوم البيضــاء لأنهّا الملاذ 
الوحيد للطبقات الشــعبية و الفقيرة 
عن  نسبتهم  تزيد  التي  المتوســطة  و 
90 بالمائة من مجموع ســكان البلاد 

التونسية.

أزمة قطاع الدواجن في صفاقسأزمة قطاع الدواجن في صفاقس

صعوبات امام المربين و شركات صعوبات امام المربين و شركات 
العلف في قفص الاتهامالعلف في قفص الاتهام



-الجمعة  4 أفريل 2025  5الوطنيّة

محمد الدريدي 
العتيقة  زغــوان  مدينــة  تحتفظ 
بالعديد من المباني القديمة التي تحمل 
كبيرة،  تاريخية  وأهمية  غنية  قصصًا 
لكنها تعاني من الإهمال والتهميش. في 
وسط المدينة، يظهر منزل قديم بطراز 
القديم  فرنسي ومقر مركــز الشرطة 

كأمثلة بارزة للعقارات المهجورة.
هذه المباني ليست الوحيدة؛ فالقائمة 
المراقب  إقامــة  لتشــمل مقر  تطول 
المدني خلف معتمدية زغوان، الكنيسة 
القديمة، مقر منطقة الشرطة السابق 
البلدية  ومقر  المركزي،  السوق  بجانب 
القديم في السوق القديمة، بالإضافة إلى 

العديد من المباني الأخرى.

والموقــع  التاريخيــة  القيمــة 
الاستراتيجي

والموقع  التاريخيــة  القيمــة  رغم 
الاســراتيجي لهذه العقارات، إلا أنها 
تظل مهملة وغير مستغلة. وهنا يبرز 
الســؤال: لماذا لا يتم اســتغلال هذه 
الفضاءات لخدمة المصلحة العامة؟ في 
وقت تعانــي فيه الجمعيات المحلية في 
زغوان من غيــاب مقرات خاصة بها، 
تكون حلاً  أن  العقــارات  لهذه  يمكن 
المدني  العمل  عملياً لتحســن ظروف 

وتعزيز النشاط المجتمعي.

إلى  الوضع  اســتمرار هــذا  ويعود 
عدة أســباب رئيســية، أهمها غياب 
التخطيط  السياســية وضعف  الإرادة 
الاســراتيجي. بدلاً من أن تبقى هذه 
العقارات عبئاً عــى المدينة بصورتها 
الحاليــة، يمكن تحويلهــا إلى مراكز 
حيوية تخدم الجمعيات وتســاهم في 
جودة  وتحسين  العتيقة  المدينة  إحياء 

الحياة فيها.

دعوة للتحرك و الحلول المقترحة 

ما تحتاجه زغوان اليوم هو مبادرة 
جادة لحل مشكلة العقارات المهجورة، 
تبدأ بحصر هــذه الممتلكات ومعالجة 
وضعها القانونــي، ثم إشراك المجتمع 
المدني في تحديد أولويات اســتغلالها. 
هــذا الحل لا يتطلب مــوارد ضخمة، 
بل يتطلــب إرادة صادقة ورؤية تخدم 

المصلحة العامة.
المهجورة  العقارات  تأهيل  إعادة  إن 

لا يجب أن تكون مجرد فكرة، بل يمكن 
السليم  التخطيط  خلال  من  تحقيقها 
المعنية.  الأطراف  جميع  بين  والتعاون 
شريكًا  يكون  أن  يجب  المدني  المجتمع 
فعالً في هذه المبادرة، من خلال تقديم 
أفكار واقتراحات حول كيفية استغلال 
هذه العقارات بأفضل طريقة ممكنة. 
إلى مراكز  المباني  يمكن تحويل هــذه 
ثقافيــة، تعليميــة، أو حتى تجارية، 
المدينة وجذب  إحياء  في  مما سيساهم 

الاستثمارات.
و يمكن اســتغلال المباني المهجورة 
لتحويلهــا إلى مراكــز ثقافية وفنية، 
عمل  وورش  معــارض  تســتضيف 
للفنانين المحليين والدوليين. هذا النوع 
من المشاريع يمكن أن يجذب السياحة 
الثقافية ويضيف بعدًا جديدًا للحياة في 
زغوان. المراكز الثقافية يمكن أن تكون 
التواصل  وتعزيز  الأفكار  لتبادل  مكاناً 
بين مختلف فئات المجتمع، مما يساهم 

في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتنوعًا.

دراسات ونماذج ناجحة

في العديد مــن المدن حول العالم، تم 
تحويل المبانــي المهجورة إلى فضاءات 
حيوية من خلال مشــاريع مجتمعية 
ناجحة. على ســبيل المثــال، في مدينة 
العديد  تحويل  تم  الإسبانية،  برشلونة 
من المصانع القديمة إلى مراكز ثقافية 
في  وتساهم  الزوار  تســتقطب  وفنية 

المحلي. كما شــهدت مدينة  الاقتصاد 
تورينو الإيطالية تحويل مجموعة من 
المباني المهجورة إلى حاضنات للشركات 
الناشئة والمشــاريع الاجتماعية، مما 
ساهم في إعادة إحياء المناطق القديمة 

في المدينة.
إن تحويل المباني المهجورة إلى مراكز 
ناشطة يمكن أن يساهم بشكل كبير في 
النوع من  المحلي. هذا  الاقتصاد  تعزيز 
المشــاريع يمكن أن يخلق فرص عمل 
جديدة للشباب ويحفز الابتكار وريادة 
إلى ذلــك، يمكن  الأعمــال. بالإضافة 
للمشــاريع التجارية والاجتماعية أن 
تجذب الاستثمارات من خارج المدينة، 

مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام.
حــان الوقت للســلطات المحلية في 
زغوان أن تســتجيب لتطلعات الأهالي 
المهجورة  البنايات  وأن تجعل من هذه 
فرصة للتنمية بدل أن تبقى شــاهدة 
عــى الإهمال. إعــادة الحيــاة لهذه 
المدينة  تراث  في  اســتثمار  هو  المباني 
العقارات  إن تحويل هذه  ومستقبلها. 
إلى فضــاءات تخدم المجتمع ســتعود 
بفوائد عديدة على المدينة وســكانها، 
جديدة  فرصة  إلى  الإهمال  وســتحول 

للإبداع والنمو.
الرؤية، يمكن تقديم  ولتحقيق هذه 
العملية  والمقترحات  التوصيات  بعض 
التي قدمها لنــا مجموعة من الخبراء 
والناشــطين و التي تتمثــل في إجراء 
المهجورة  المباني  لجميع  شامل  مسح 
وتوثيق حالتهــا مع حل  المدينــة  في 
القضايا القانونية المتعلقة بملكية هذه 
العقارات لضمان إمكانية استخدامها، 
عقد ورش عمل وجلســات اســتماع 
مع المجتمع المدنــي لتحديد الأولويات 
العقارات و  والأفكار لاســتغلال هذه 
البحث عن مصادر تمويل، ســواء من 
الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، 
لدعم مشاريع إعادة تأهيل هذه المباني 
و إطــاق حملات توعيــة وترويجية 
للمشــاريع المحتملــة لإشراك أكــر 
عدد ممكن مــن الفاعلين المجتمعيين 

والمستثمرين.
و يمكن اســتخدام بعــض المباني 
وتعليم  تدريــب  كمراكز  المهجــورة 
وتأهيلهم  الشــباب  مهارات  لتطوير 
لســوق العمــل. توفــر ورش عمل 
تدريبيــة وبرامج تعليميــة يمكن أن 
العمل والحد  يساهم في تحسين فرص 

من البطالة في المدينة.

الرؤيــة المســتقبلية و التعاون مع 
المجتمع المدني 

تأهيل  إعــادة  تكــون  أن  يجــب 
العقارات المهجورة في زغوان جزءًا من 
استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة. 
هــذه المباني ليســت مجــرد هياكل 
خرســانية، بل هي جزء مــن ذاكرة 
واســتثمارها  الثقافي،  وتراثها  المدينة 
بشكل صحيح سيعزز من هوية المدينة 

ويجعلها مكاناً أفضل للعيش والعمل.
المهجورة  العقارات  تأهيل  إعادة  إن 
يتطلــب تعاوناً جماعيـًـا من جميع 
الســلطات  من  بدءًا  المعنية،  الجهات 
المحليــة والمجتمع المدنــي وصولاً إلى 
المواطنين العاديين. كل فرد في المجتمع 
له دور في بناء مستقبل مشرق لزغوان، 
ســواء من خــال تقديــم الأفكار، 
المشاركة في المشاريع، أو دعم المبادرات 

المجتمعية.
بالتفاصيــل الصغيرة  فالاهتمــام 
والتخطيط الدقيق سيساهم في تحويل 
هذه الرؤيــة إلى واقع ملموس. تحويل 
المباني المهجورة إلى مراكز حيوية ليس 
فقط حلاً لمشــكلة الإهمــال، بل هو 
فرصة لخلق بيئة مســتدامة ونشطة 
جودة  وتحسن  الاســتثمارات  تجذب 

الحياة للجميع.
بتحقيــق هــذه الأهــداف، يمكن 
لزغوان أن تصبــح نموذجًا يحتذى به 
في مجال اســتثمار الــراث العمراني 
لأغراض تنموية. إحياء المدينة يتطلب 
جهودًا مشــركة ورؤية بعيدة المدى، 
ولكن النتائج ستكون بلا شك تستحق 
العناء. تحويــل الإهمال إلى فرصة هو 
السبيل لبناء مســتقبل أفضل لجميع 

سكان زغوان.
إن تحويل المباني المهجورة إلى مراكز 
ناشــطة وحيوية هو مشروع يحقق 
فوائد متعددة على مســتوى المجتمع 
النجاح في  والاقتصاد المحــي. يتطلب 
هذه المهمة تعاوناً مشتركًا بين جميع 
نحو  الجهود  وتوجيه  المعنية  الأطراف 
تحقيق رؤية مستدامة تخدم الجميع. 
بإرادة صادقة وتخطيط سليم، يمكن 
مزدهرة  مدينــة  إلى  زغــوان  تحويل 
تحتضن تراثها وتســتفيد منه في بناء 

مستقبل مشرق.

إحياء التراث المهجور في زغوان:

من عبء كبير إلى فرصة للتنمية
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صابر الحرشاني
الاستعدادات  مؤخرا  الحكومة  بدأت 
لموسم الحصاد الذي سينطلق بعد نحو 
3 أشهر، وذلك بهدف تذليل الصعوبات 
وتخزينها،  الحبوب  بتجميع  المرتبطة 
استباقية  إجراءات  تســتوجب  والتي 

لتفادي الإشكالات المعتادة.
وبالاقــراب من موســم الحصاد، 
اخطاء  تكرار  الهواجس مــن  تتفاقم 
يتعلق بجمع محصول  ســابقة فيما 
الحبوب للموســم الحــالي وتخزينه، 
رغم  استثنائيا  يكون  أن  يتُوقع  والذي 
المستمرة منذ سنوات،  الجفاف  موجة 
خاصــة وأن بلادنا في أمــسّ الحاجة 
إلى تعزيــز سلســلة الإنتــاج في ظل 
تفاقم القلــق من عدم جدوى الخطط 

الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي.
ويعد تجــاوز معضــات التخزين 
والنقــل وتمويل المجمّعــن من أهم 
ناجح، في  العوامــل لضمان موســم 
الغذائي  الأمن  لتحقيــق  ظل تطلعات 

وتقليص التوريد على المدى البعيد.

التحديات في التجميع
ويمثل قطــاع الحبوب أحد الأعمدة 
لكن  الغذائية،  للســيادة  الأساســية 
تجميع المحصول ظلّ لســنوات يعاني 
مــن مشــاكل متكررة تــراوح بين 
وصعوبة  التخزين،  طاقات  محدودية 
صرف  تأخــر  إلى  اضافــة  النقــل، 
مستحقات الفلاحين، وقد أدّت كل هذه 
المشاكل في مواســم سابقة إلى تكدّس 
المحاصيــل وتلف بعضهــا، مما أضّر 
اللجوء  الدولة على  بالمردودية وأجــر 
إلى التوريد في ظل اســتمرار ســنوات 

الجفاف.
وخلال السنة الماضية تحصلت بلادنا 
على قرض من البنك الــدولي في حدود 
300 مليون دينار يتعلق ببرنامج دعم 
الامن  دعم  اجــل  من  العاجل  التدخل 
الغذائي الذي يســتمر تنفيذه الى موفى 
سنة 2026 والذي صادق عليه مجلس 

نواب الشعب في ماي الماضي.
وتطرح مسألة ضعف البنية التحتية 
للتخزين إشــكالً مزمناً، حيث تبقى 
قــدرة التخزيــن الوطنيــة محدودة 
مقارنة بإنتاج مواســم الوفرة، وعلى 
الرغم مــن الإعلان عن طاقات تخزين 
التحدي  أن  إلا  العــام،  إضافية هــذا 
توظيفها  حســن  في  يظل  الأســاسي 

وضمان سلامة الحبوب داخل المراكز.

اجراءات حكومية
وانعقــد مؤخــرا مجلســا وزاريا 
الحكومة  رئيــس  بــإشراف  مضيقا 
كمــال المــدوري لتحديــد الخطوط 
التجميع،  لاســراتيجية  العريضــة 
واضعا جملة من الإجراءات الرامية إلى 
والإدارية،  اللوجستية  العقبات  تجاوز 
وقد تــم إقرار خطــة تتضمن ضبط 
القائمة النهائية للمجمعين، وإســناد 
التســبيقات المالية لهم، بالإضافة إلى 
التجميع لضمان  رقمنة بعض مراحل 

الشفافية والنجاعة.
برزت  المهمة  الإجــراءات  بين  ومن 
مســألة إعادة هيكلة الديوان الوطني 
انتظارها،  طال  خطوة  وهي  للحبوب، 
حيث يعانــي الديوان مــن تعقيدات 
اتخاذ  سرعة  عــى  أثرت  بيروقراطية 
القرار وسلاســة العمليــات المرتبطة 
بالتجميع والتخزين حيث يمكن لقرار 
إعــادة الهيكلة ان يتســاعد في تعزيز 
الحوكمة وضمان استمرارية الإمدادات 

دون تعطيلات بيروقراطية.
إدخال  الــروري  مــن  بات  كما 
الرقمنة في مختلــف مراحل منظومة 

الحبوب، من تحديد الإنتاج إلى التخزين 
والتوزيع، ولعل رقمنة عملية التجميع 
الحبوب  مسار  متابعة  من  ســتمكّن 
بدقــة، والحدّ من الخســائر وضمان 

توزيع عادل للمخزون.

حقــوق  وضمــان  التجميــع  تمويــل 
الفلاحين

تأخر مســتحقات  ولطالما شــكل 
الفلاحين معضلة رئيسية تعيق عملية 
التجميع، مما يدفــع بعضهم إلى بيع 
محاصيلهم خارج المســالك الرسمية 
الترخيص  قرار  وقد جاء  أقل،  بأسعار 
لديــوان الحبــوب بتمويــل شراءات 
الحبوب في موعد مبكر هذا العام ليحدّ 
من هذه الإشــكالية، لكنه يظل إجراء 
غــر كافٍ إذا لم يتم تنفيذ آلية صرف 

سلسة وفق الملاحظين.
ويتطلــب الأمــر كذلــك مراجعة 
آليات الدعــم للفلاحين الصغار، الذين 
غالبا ما يكونــون الحلقة الأضعف في 
آليات تمويل مرنة  انّ  المنظومة، حيث 
مما  المالية،  للضغوط  عرضة  نجعلهم 
يضطرهم إلى بيع محاصيلهم بأسعار 

متدنية، وهو ما يؤثر على قدرتهم على 
الاستثمار في زراعاتهم المستقبلية.

ومــن بــن التحديــات المطروحة 
أيضًا، تأتي مســألة نقل الحبوب من 
الرئيسية،  المخازن  إلى  التجميع  مراكز 
ويظل الاعتماد عــى النقل البري عبر 
الشاحنات مشــكلة بسبب محدودية 
الأســطول المتــاح وتكاليــف النقل 
المرتفعــة، وقد تطرقــت الحكومة في 
خطتها إلى تعزيز دور الشركة الوطنية 
للسكك الحديدية في نقل الحبوب، وهي 
خطوة إيجابيــة، لكنها تتطلب توفير 
لضمان  متطورة  لوجستية  إمكانيات 

سرعة الإنجاز. 

خارطــة إنتــاج تتــاءم مــع التغيرات 
المناخية

عن  الحديث  بالإمــكان  يعــد  ولم 
تطوير منظومة الحبــوب دون الأخذ 
بعين الاعتبــار التغيرات المناخية، التي 
أصبحــت تؤثــر بشــكل متزايد على 
المحاصيل، ويتطلب ذلك إرساء خارطة 
إنتاج متجددة تعتمد على بيانات علمية 
لمواءمة زراعة الحبــوب مع التغيرات 

تتمتع  مناطق  على  والتركيز  المناخية، 
بظــروف ملائمــة، مع التوســع في 

استعمال البذور المقاومة للجفاف.
 كمــا أن تنويع الإنتــاج الفلاحي 
ليشــمل محاصيل استراتيجية أخرى 
مثل القمح اللين والشعير، من شأنه ان 
يساهم في تحقيق توازن فلاحي أفضل 
وتخفيف الضغــط على القمح الصلب 
الذي يمثل النســبة الأكبر من الإنتاج 

الوطني.
وتعــد الاجــراءات التــي اتخذتها 
الحكومة جيدة لكن الهدف الأســمى 
تحقيق  بضرورة  يتعلق  والاستراتيجي 
الاكتفاء الذاتي وايجاد رؤية إصلاحية 
الإنتاج  تحسين  تشــمل  المدى  طويلة 
وتحفيز الاســتثمار في زراعة الحبوب 
بانجاح  يتعلق  لا  اليوم  انّ الرهان  ذلك 
موســم فلاحي واحد، يهم مســتقبل 
الأمن الغذائــي الوطني في بلادنا، وهو 
ما يجعل من تجاوز العراقيل التقليدية 

أمرا حتمياً وليس مجرد خيار.
 

الاستعدادات بدأت

تجاوز إشكاليات التجميع شرط أساسي
 لإنجاح الموسم الفلاحي
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اعداد : مفيدة مرابطي 

في عالم يموج بالتحديات ويســابق 
الزمن، لا ثروة أثمن من الشــباب، ولا 
اســتثمار أكثر حكمة من اســتثمار 
العمود  إنهم  وإبداعاتهــم.  طاقاتهم 
الفقري للأوطان وعجلة المستقبل التي 
لا تتوقف، والاهتمام بهم ليس رفاهية 
أو خيــارًا، بل رهان مصــري يحُدد 

ملامح الغد.  
الشباب ليســوا مجرد فئة عمرية، 
بل هــم الطاقة الكامنــة التي يمكن 
أن تحرك الجبال إذا ما أحُســنت البلاد 
توجيههــا. في هذه المرحلــة العمرية، 
الفرد بحمــاس متدفق وقدرة  يتمتع 
هائلة على التعلم والإبداع. لذلك، تتسع 
أمامهــم آفاق عديدة تشــمل التعليم 
الثقافة  الرياضة،  المهنــي،  والتكوين 
العمل  فضــاءات  وحتى  والفنــون، 

والإنتاج.  
بنــاء  أســاس  والتكويــن  التعليــم 

الشباب

لصقل  الأولى  البوابــة  التعليم  يمثل 
ليكونوا  وإعدادهم  الشــباب  مواهب 
الثانوية  المعاهد  المســتقبل. من  قادة 
إلى الجامعات ومراكــز البحوث، يتُاح 
للشــباب فرصــة اكتســاب المعرفة 
يشهد  العالم  ولأن  مهاراتهم.  وتطوير 
تطورًا تكنولوجياً متسارعًا، أصبح من 
النوعي  التعليم  التركيز على  الضروري 
والتكوين المهنــي القائم على المهارات 
الشباب من مواجهة  ليتمكن  العملية، 
التحديات المعاصرة والمساهمة الفاعلة 

في اقتصاد بلدانهم.  
الرياضة والثقافة فضــاءات للتعبير 

والتميز

الرياضــة ليســت مجرد نشــاط 
بدنــي، بل هي مجال أســاسي يغذي 
روح المنافســة والعمــل الجماعــي 
لدى الشــباب. في تونــس، مثلً، تمثل 
التي يمكن  الرياضة أحد أهم المجالات 
الشباب  لدعم  الدولة  فيها  تستثمر  أن 
وتهيئتهم للتميز على الساحة الوطنية 

والدولية.  
أمــا الثقافــة والفنــون، فهــي 
الشباب  التي يكتشف فيها  الفضاءات 
ذواتهم ويعبرون عن أحلامهم ورؤاهم. 
من المسرح والســينما إلى الأدب والفن 
التشــكيلي، تعُد هذه المجــالات نوافذ 

للإبداع والتغيير المجتمعي.  

التحديات التي تواجه الشباب

الشباب  فإن  الإمكانات،  هذه  ورغم 
في تونــس، كما في العديــد من الدول، 
يواجهــون تحديــات عديــدة تعيق 
والرغبة  الفقر،  البطالة،  مســرتهم. 
في الهجــرة، ســواء القانونية أو غير 
النظاميــة، تعُد من أبرز المشــكلات. 
يضطر أصحاب الكفــاءات والمهارات 
إلى الهجرة بعقود عمل قانونية، بينما 
النظامية  الهجرة غير  إلى  آخرون  يلجأ 

في محاولة يائسة لتحقيق أحلامهم.  
كما يبرز التــرب المدرسي، العنف، 
مقلقة  اجتماعية  كظواهر  والانحراف 
ترتبط بغياب بيئات داعمة للشــباب. 
هذه القضايا تتطلــب جهودًا مكثفة 
من الدولة والمجتمع لمعالجتها وإيجاد 

حلول مستدامة.  

علــى  والرهــان  السياســية  الإرادة 
الشباب 

بدأت الدولة التونســية تدرك أهمية 
وتعكــس  الشــباب   في  الاســتثمار 
الجمهورية قيس  رئيــس  تصريحات 
ســعيدّ الأخيرة، خلال لقائــه بوزير 
متزايدًا  وعيـًـا  والرياضة،  الشــباب 
تعُنى  التي  المنشــآت  ترميم  بضرورة 
الأمثلة  إحيائها ومن  وإعادة  بالشباب 
في  والتخييم  الاصطياف  مركز  البارزة، 

الحبيبية، الذي تحــول بفعل الإهمال 
خليج  ونــزل  مهجــور،  مــكان  إلى 
الحمامــات، الذي كان رمــزًا للترفيه 
العائلي والشبابي. إعادة الحياة إلى مثل 
هذه المنشآت ليست مجرد خطوة نحو 
البنية التحتية، بل هي رسالة  تحسين 
تحمل الأمل للشباب بأنهم جزء أساسي 

من رؤية الوطن المستقبلية. 
 

الرياضة كوسيلة للنهضة الشبابية

لا يمكن الحديث عن الشــباب دون 
أكثر  تعُد  التــي  الرياضة،  إلى  التطرق 
قانون  مشروع  بهم.  ارتباطًا  المجالات 
الهياكل الرياضية الذي ناقشه الرئيس 
وضع  في  رغبــة  يعكس  الوزيــر  مع 
معايير جديدة تضمن تطوير الرياضة 
وتوسيع قاعدة المشاركة فيها. الهدف 
ليس فقــط رفع راية الوطــن عالياً، 
إلى وســيلة  الرياضة  أيضًا تحويل  بل 
لإبعاد الشــباب عن الانحراف وتوجيه 

طاقاتهم نحو الإبداع.  
الشــبان  الباعثين  لفائدة  اجراءات 

والشركات الناشئة 

جملة  الحكومــة  رئاســة  نشرت 
المالية  قانون  في  المضمّنــة  الإجراءات 
لسنة 2025، الخاصة بتشجيع الباعثين 
الشبّان على إحداث المشاريع والمتصلة 

بالتشــجيع على إحداث المؤسســات 
الناشئة والمتعلقة بالتونسيين المقيمين 
الخاصة  الاجراءات  وتشمل  بالخارج. 
إحداث  على  الشبان  الباعثين  بتشجيع 
المشاريع الواردة في قانون المالية لسنة 
بقيمة  اعتمــادات  تخصيص   ،2025
20 مليون دينــار، على موارد صندوق 
مقاومــة التلــوّث، لإســناد قروض 
بشروط  المــدى  وطويلة  متوســطة 
ميسّرة لفائدة الباعثين الشبان لتمويل 
إحداث وتوســيع المشــاريع في مجال 
 الاقتصاد الأخــر والأزرق والدائري.
وفي مجــال التشــجيع عــى إحداث 
المؤسسات الناشــئة أقرّ قانون المالية 
لهذه الســنة إحــداث خــط تمويل 
بقيمــة 3 مليون دينــار، على موارد 
لإسناد  للتشــغيل،  الوطني  الصندوق 
قروض مســاهمة دون فائدة، لفائدة 
إعطاء  مع  الناشئة  المؤسسات  باعثي 
شــهادة  على  للمتحصّلين  الأولويــة 
العمل. عــن  العاطلــن   الدكتــوراه 
وسيتم خلال سنة 2025، حسب ما جاء 
في القانون المذكور، إبرام 98 ألف عقد 
جديد في إطار برنامــج الإعداد للحياة 
المهنية بكلفة 180 مليون دينار، فضلا 
الوطني  البرنامج  دعــم  مواصلة  عن 
 للريادة النسائية والاستثمار »رائدات«.
كمــا تــم وضــع برنامــج الإدماج 
للشــباب  والاجتماعي  الاقتصــادي 

بالولايــات ذات الأولوية يأتي في إطار 
الرؤيــة الاســراتيجية للدولة في هذا 
الدور  لتكريــس  آلية  المجال ويمثــل 
المجال.  هــذا  في  للدولة  الاجتماعــي 
وسيشــمل هذا البرنامج 52 معتمدية 
في نســخته الأولى منهــا 19 معتمدية 
حدودية، مشيرا إلى أنه تم ضبط قائمة 
الحدودية  غير  بالولايــات  المعتمديات 
وفــق ترتيب مؤشر التنميــة الذي تم 
تحيينه خلال سنة 2024، و بعد تقييم 
البرنامج ســيتم تعميمه تدريجيا على 

باقي المعتمديات.
اما مجالات التدخــل لهذا البرنامج 
فتتمثــل في تيســر النفــاذ للتمويل 
المشاريع والمؤسسات  لباعثي  بالنسبة 
الصغــرى في عدة أنشــطة على غرار 
التجارة والبناء وتربية الماشية، وقد تم 
رصد اعتمادات بقيمة 50 مليون دينار 
لهــذا البرنامج لتمويــل قرابة 5000 
مشروع. وتصل مدة ســداد القروض 
التي سيتم منحها في إطار هذا البرنامج 
إلى 11 ســنة ولا تتطلب تمويلا ذاتيا، 
وســيكون انطلاق تمويل المشــاريع 

سيكون بداية من شهر أفريل.
وقد تم منذ ايام فتح باب التسجيل في 
البرنامج عبر موقع واب البنك التونسي 
للتضامن ليتواصل إلى غاية يوم 31 من 
جانفي الجاري. وستبدا عملية دراسة 
الملفات في شــهر فيفري وتمتد إلى آخر 
مارس القادمين وســتتخللها تنقلات 
ميدانيــة إلى المعتمديــات مع تشريك 

الهياكل المتدخلّة في الموضوع.

نحو مستقبل مشرق

الاستثمار في الشــباب هو استثمار 
الحــاضر والمســتقبل. نجاح هذا  في 
الرهان يتطلب سياسات شاملة تعُنى 
الرياضة،  المهني،  التكويــن  بالتعليم، 
يحتاج  العمــل. كما  الثقافة، وفرص 
إلى إرادة سياســية قوية تســتمع إلى 
تطلعات الشــباب وتوفر لهم الفرص 
ليكونوا قوة فاعلة في بناء مجتمعهم.  

تونــس اليوم، وهــي تعيد صياغة 
رؤيتهــا المســتقبلية، أمــام فرصة 
ليســوا  الشــباب  أن  لتثبت  تاريخية 
مجرد أرقــام في الإحصائيات، بل هم 
المحرك الأســاسي لكل تطور وازدهار. 
الإجابة  الرهان؟  فهل سنكســب هذا 
ليست في الكلمات، بل في العمل والإرادة 

الحقيقية.

تحت مجهر »24/24« : الشباب ثروة تونس الدائمة: 

سلاح الشعب والدولة لبناء غدٍ أفضل
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تطمح تونس خلال هذا العام إلى رفع 
مجمل التحديــات والصعوبات المالية 
التــي اعاقت نموها خلال الســنوات 
الماضية مما أثر ســلبا عــى الوضع 
المعيشي للتونســيين وذلك بتأســيس 
مرحلــة جديــدة تقوم أساســا على 
ترســيخ الدور الاجتماعي للدولة بما 
ان يضمن اوضاعا معيشية  من شانه 

افضل لكل التونسيين.
كما تقوم هذه المرحلة الجديدة على 
الاقتصادية  المؤشرات  مختلف  تحسين 
جديدة  تنموية  طريــق  خريطة  وفق 
رئيس  تعليمات  من  اسســها  تستمد 
الجمهورية قيس ســعيد وما وعد به 
الثانيــة من اصلاحات  في ظل عهدته 
للاقتصاد  الهيكليــة  النقلة  لتعزيــز 
لتعزيز  الضرورية  البرامــج  باعتماد 
المشاريع  الغذائي وتسريع نسق  الأمن 
الإنمائية وتنفيذ المشاريع الاستثمارية 
المهمة في مختلف المجالات بما من شانه 
للاقتصاد  فعلية  انتعاشــة  يحقق  ان 
المواطنين  عيش  مستوى  من  ويحسن 
مقدرتهم  كثيرا  تراجع  ارهقهم  الذين 

الشرائية.
وتنمية  التجــارة  وزير  أشرف  وقد 
الصــادرات، ســمير عبيــد، يوم 10 
فيفــري 2025 عــى نــدوة وطنية 
حول »الحوافز والتســهيلات المتعلقة 
رئيس  بحضور  الخارجية«،  بالتجارة 
غرفة التجارة والصناعة بتونس وعدد 
من الفاعلين الاقتصاديين وممثلين عن 

القطاعين العام والخاص.
وأكــد الوزيــر الأهميــة المحورية 
للحوافز والتســهيلات في دعم التجارة 
أساسية  ركيزة  باعتبارها  الخارجية، 
الاقتصاديــة  التنميــة  تحقيــق  في 
التصديرية  القدرات  وتعزيز  المستدامة 
الخارجية  التجارة  أن  الوطنية مضيفا 
تعد عاملا حاسما في تحقيق الاستقرار 
حيــث  والاجتماعــي،  الاقتصــادي 
العمل، تحفيز  توفير فرص  تساهم في 
تونس في  اندماج  تعزيز  الاستثمار وفي 
سلاسل القيمة العالمية من خلال دفع 
المؤسسات نحو إنتاج بضائع وخدمات 

تلبي متطلبات الأسواق الخارجية.

بوابة التجارة الخارجية
الخارجية  للتجــارة  العامة  المديرة 
بوارة التجــارة  درة البرجي، قالت إن 
الندوة تم تنظيمها لفائدة المستثمرين 
والمتعاملــن الاقتصاديــن، بهــدف 
الخارجية«  »التجارة  تعرييفهم ببوابة 
التــي تمكن مــن النفــاذ للمعلومة 

الاقتصادية.
وقد تم تقديم دليل لإجراءات التوريد 
وأيضا  التصدير  ودليل عملي لإجراءات 
دليل لإجــراءات الدفاع التجاري حيث 
يمكــن الصناعيين في حــال التعرض 
لإشكال وضرر عند التوريد من معرفة 
حقوقهم وتقديم عريضة للحفاظ على 

الاستثمارات ومواطن الشغل.
مختلف  الموقــع  يتضمــن  كمــا 
الأطراف  ومتعددة  الثنائية  الاتفاقيات 
وآخرها اتفاقية الزليكاف، حيث يمكن 
للتثبت  وتحميله  النــص  على  الاطلاع 
منه لاحقا، وإلى جانــب كل ذلك يوفر 
الخط  السريــع على  التدخل  خدمــةً 
 ،)SOS EXPORT( لفائدة المصدريــن

ويمكن إدخال المعطيات في حال وجود 
إشكال معين للحصول على رد وإجابة 
أنه لم يتم  مباشرة. وأبرزت البرجــي 
تحديد أجل للإجابــة حيث يكون ذلك 
حسب طبيعة الإشــكالية المطروحة، 
أو تتطلب  قد تكون بشــكل حينــي 
فترة زمنية معينة، مؤكدة أنه يشــمل 
المؤسســات  13 مخاطبا من مختلف 
والوزارات، بالإضافة إلى مركز النهوض 
بالصــادرات. وأكدت أنــه يتم العمل 
على تحيــن البوابة لشــمل أي نص 
الخارجية،  التجارة  يهم  جديد  قانوني 
الرقمية،  البوابة  مستعرضة خاصيات 
هــذا بالإضافة إلى التحيــن المتواصل 
للإحصائيات والأرقام حســب البلدان 

والأسواق والقطاعات المصدرة.

فرص ممتازة لتونس
وأفاد الوزير على هامش الندوة بأن 
برامج تهدف  تنفيذ  الوزارة تعمل على 
إلى تعزيــز موقع تونس في الأســواق 
الإقليميــة والدوليــة، خاصــة عبر 
إفريقيا جنوب  الصادرات نحــو  دعم 
المنطقة  مشروع  واستكمال  الصحراء 

اللوجســتية ببنقردان، التي ستشكل 
منصة اســراتيجية لدعــم المبادلات 
التجارية مع القارة الإفريقية. وأكد أن 
الممر القاري الذي يمر عبر إفريقيا يعد 
إنجازه،  اتمام  أمل  كبيرا على  مشروعا 
بما يفتح المجال بشكل أكبر للتواجد في 
الأســواق الإفريقية.. ولاحظ أن هناك 
فرص ممتازة لتونس للتواجد في القارة 
خاصة في ظل ارتفاع الطلب على بعض 
الكهربائية،  الكابــات  ذلك  من  المواد 
والمنتجات  والفســفاط  والاســمنت 
الطبية ويمكن لتونس تعزيز صادراتها 
وتواجدها في هذه الأســواق. ولفت إلى 
وجود إمكانيات كبيرة غير مســتغلة 
والأحذية،  النســيج،  قطاع  في  خاصة 
لتونس تصدير هذه  لم يســبق  حيث 
الإفريقية  الأســواق  نحــو  المنتجات 
وبفضل الإمتيازات الجمركية سيصبح 
بإمكان تونس النفاذ إليها، حيث سيتم 
وضع استراتيجية لدعم المنتجات التي 
يمكن تصديرهــا ولتطوير القطاعات 

التي لم تستغلها تونس بعد.
وتحدثــت المديرة العامــة للتجارة 
الخارجية بــوارة التجارة  درة البرجي 

 Easy« برنامــج  تفعيل  إعــادة  عن 
Export« ، الــذي يعُــد آليــة فعالة 
لدعــم صغار المصدرين عبر تســهيل 
إجــراءات التصدير لقطاعات الفلاحة 
والصناعات  الغذائيــة  والصناعــات 
البريدية،  الشبكة  خلال  من  التقليدية 
مبينة أن الاتفاقيــة توقفت في 2020 
حيــث تتحمل الدولــة 50 بالمائة من 
كلفة نقل الحــوالات البريدية المصدرة 
عن طريق البريد على ميزانية صندوق 

النهوض بالصادرات.
وقد قــام البريد التونــي بتعميم 
الاتفاقيــة لــكل المنتجــات من ذلك 
يقــوم  صندوق  الصناعيــة في حين 
النهــوض بالصــادرات بتمويل فقط 
المنتجات الفلاحية والغذائية ومنتجات 
الصناعات التقليدية، وعليه تم التفكير 
في إعادة إحياء الاتفاقية ووضع قواعد 
جديدة وهو مــا تم تنفيذه، وصولا إلى 
توقيع اتفاقية جديدة بين وزير التجارة 
بتاريخ 12  الاتصال  ووزير تكنولوجيا 
نوفمبر 2024. وســيتم قريبا تفعيل 
 ، « Easy Export« هــذه الاتفاقيــة
الموجهة أساسا لصغار المصدرين، وقد 

لتحسين النمو وانعاش الاقتصاد : 

مساع حثيثة لدعم 
الصادرات التونسية
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البحيرات الجبلية والسدود التلية في تونس

مخزون مائي هام يحتاج
 إلى التطوير 

جلال العرفاوي 
تمثل البحيرات الجبلية والســدود التلية خزانا مائيا هاما في تونس يقدر بـ 417 مليون متر مكعب وهي بذلك تعد كأحد 
الحلول للصمود أمام المتغيرات المناخية كما تلعب دورا مهما في دعم الأنشطة الفلاحية خاصة بالنسبة إلى الفلاحين الصغار 

بالمناطق الريفية. 
يعيش التونسيون منذ سنوات تحت خط الفقر المائي حيث لا يتجاوز نصيب الفرد الواحد 400 متر مكعب سنويا من الماء 
وهي كمية أقل بكثير من 1000 متر مكعب التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية . ووفق ما ذكره الشــح المائي في تونس 

نتيجة فشل السياسات العمومية وليس قدرا طبيعيا.

235 سدا تليا و925 بحيرة جبلية 

وفــق احصائيات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلغ العــدد الجملي للبحيرات الجبلية المنجزة 925 بحيرة 
وهي تحتوي على مخزون مائي يقدر بـ 17 مليون متر مكعب وهو ما مكن من ري ما يناهز 11000 هكتار. وبالنســبة إلى 
الســدود التلية فيبلغ عددها 235 سدا بطاقة خزن تفوق 400 مليون متر مكعب، ويمثل مجموع مخزونات هذه البحيرات 
والســدود ما يجعلها ثاني أكبر السدود بتونس من حيث طاقة الخزن بعد سد سيدي سالم . وشهدت تونس سنوات جفاف 
متتالية انطلاقا من 2016 مما أدى إلى تراجع كبير للنســبة العامة لامتلاء السدود إلى مستويات غير مألوفة وصلت إلى أقل 
من 20 % غير أنها عادت إلى التحســن بعد انطلاقا من شــهر نوفمبر بعد الأمطار الأخيرة لتبلغ حاليا وإلى غاية 11 مارس 
الحالي 35.8 % حسب أرقام الإدارة العامة للسدود والأشــغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد 
البحري وهو ما يمثل مخزونا مائيا يقدر بـ 848.018 مليون متر مكعب أي أقل بمقدار 41.183 مليون متر مكعب مقارنة 

بمعدلات السنوات الثلاث الأخيرة. 

7 ملايين دينار لإنجاز 11 بحيرة جبلية جديدة 

اعتبارا لأهمية البحيرات الجبيلية والســدود التلية في خزن والمحافظة على الموارد وتغذية المائدة المائية المحافظة تم النظر 
في وضعية هذه المنشئات المائية بولايات الكاف وسليانة والقصرين والقيروان من حيث تقدم الإنجاز والمخزون المائي المتوفر 
والاســتغلال الفلاحي وبرامج الصيانة والتعهد والبرامج المســتقبلية ، حيث تم اقرار برنامج خصوصي لصيانة 74 بحيرة 
جبلية وذلك بتخصيص اعتمادات في حدود 4.150 مليون دينار إضافة إلى برمجة إنجاز 11 بحيرة جبلية جديدة وذلك خلال 
ـ 2026 بكلفة جملية تفوق 7 مليون دينار حيث تم التأكيد على ضرورة المتابعة القصوى والإسراع في تنفيذ  الفــرة 2025 ـ
برنامج الصيانــة في الآجال المحددة اعتبارا للدور الهام الذي تلعبه البحيرات الجبلية في الاســتغلال الفلاحي وفي دعم دخل 

صغار الفلاحين بالمناطق الريفية كأحد الحلول للصمود أمام المتغيرات المناخية.
  

مشروع » DARAL2 » حول البحيرات الجبلية

خلال ورشــة عمل حول البحيرات الجبلية نظمتهــا الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة عــى الأراضي الفلاحية حضرها 
ممثلين عن كل من السفارة الألمانية بتونس والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي والمكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة 
والمحافظة على الأراضي الفلاحية بالوزارة تم الإعلان عن انطلاق مشروع التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية 
» DARAL2 » . ويهدف المشروع إلى تحقيق التنمية الفلاحية والريفية حول المنشــآت المائية الصغرى بـ 18 منطقة بـ 11 
تجمعا محليا في ولايات جندوبة وســليانة والقصرين من خلال التصرف المندمج والمستدام في الموارد الطبيعية للمساهمة في 
التأقلم مع التغيرات المناخية وتحسين ظروف عيش متساكني المناطق الريفية الهشة. . كما أن هذا المشروع يندرج في إطار 
الاستراتيجية الوطنية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية التي أعدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في 
أفق سنة 2050 والتي تهدف إلى حسن التصرف في الموارد الطبيعية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية على مستوى المناطق 
الريفية الهشة، ودعم التنمية المستدامة ومساندة التجمعات المحلية من أجل تقديم مخططات تنمية ترابية مندمجة . وهو 
مشروع  ممول من البنك الالماني للتنمية » KFW » والاتحّاد الاوروبي عن طريق هبة وتتمثل مكوناته في أشــغال المحافظة 
على المياه والتربة وتهيئة ، وصيانة البحيرات الجبلية وبعض المنشــآت والتصرف المستدام في المنشآت وموارد المياه والتربة 
بمناطق التدخل لضمــان تثمين أنجع للموارد المائية المعبئة ، ودعم البنية التحتية ودعم مجامع التنمية من أجل إرســاء 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمناطق التدخل ، والإحاطة الفنية والدراسات ومصاريف التسيير . 
هذا وستمتد مراحل إعداد مشروع التنمية الفلاحية والريفية حول البحيرات الجبلية » DARAL2 »  إلى غاية سنة 2029 
وهــو مواصلة لمشروع التنمية الفلاحية والريفيــة حول البحيرات الجبلية بولايات القصرين وســيدي بوزيد والقيروان« 

DARAL1 » وهو مشروع ينجز حاليا ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه قريبا.

تم تمكين الشركات الناشــئة من الانتفاع بها وأيضا يشمل الإمتياز 
منتجات التكنولوجيا.

ومن هذا المنطلق تستهدف تونس في هذا العام زيادة الناتج المحلي 
الإجمالي بـ3.2 في المائة مقابل 1.6 في المائة متوقعة  لكامل عام 2024 
لذاك يركز مشروع الميزان الاقتصــادي أوخريطة النمو لتونس لهذا 
العام على تكريس الاســتقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي وخلق 
ديناميكيــة تنموية دافعة تضمن اســتعادة الثقة في قدرة الاقتصاد 
التونسي على التعافي وخصوصاً الارتقاء بعيش التونسيين هذا إضافة 
إلى اعتماد إجراءات عاجلة لإنعــاش القطاع الصناعي ودفع حركية 
الشركات الصغيرة بالتوازي مع مواصلة تحســن تنافسية القطاع 

وتفعيلها وتعميم مواثيق التنافسية.
وتجســيدًا لتوصيــات رئيــس الجمهوريــة في تطويــر هــذا 
القطاع  باعتباره أحــد أهم دعامات الاقتصاد الوطني لمســاهمته 
في تحســن الميزان التجاري فضــا عما يوفره مــن عملة صعبة، 
أكدت  وزارة التجارة وتنميــة الصادرات انها تعمل على تعزيز ودعم 
الصادرات التونسية، وخاصة زيت الزيتون الذي يمثل قطاعا حيويا 
واســراتيجيا حيث بادرت بتنفيذ سلســلة من الإجــراءات لتعزيز 
صادرات زيت الزيتون وعقد اجتماعات تنسيقية مكثفة لدعم القطاع 
كان أولها، يوم 14 نوفمبر 2024، تحت إشراف وزير التجارة وتنمية 
الصادرات السيد سمير عبيد وبمشاركة ممثلين عن وزارات الفلاحة 
والموارد المائية والصيد البحري والصناعة والمناجم والطاقة والهياكل 
المهنية من مصدرين وأصحاب معاصر، خصص للاستماع إلى مشاغل 
المهنيين وتذليل الصعوبات التي تواجههم وجلســة ثانية بتاريخ  3 
ديســمبر 2024، وخلصت جلستا العمل إلى إنشاء خلية متابعة تضم 
ممثلين عــن المصدرين وأصحاب المعاصر والفلاحين والبنوك والإدارة 
والديوان الوطني للزيت لمتابعة مســتجدات القطاع وضمان التدخل 

السريع لمعالجة أي إشكاليات.   
كما اتخذت الوزارة خطوات ملموسة لتخفيف الإجراءات الإدارية، 
حيث تم حذف إجراء الموافقة المســبقة عنــد تصدير زيت الزيتون، 
ودعــت المصدرين إلى الاســتفادة من أحكام الأمر عدد 949 لســنة 
2019، الــذي يمنح إعفاءً من المراقبة الفنيــة عند التصدير والعمل 
على الرفع من نســق تصدير زيت الزيتون المعلب ذي القيمة المضافة 
العالية وفتح المجال أمام المصدريــن الخواص لتصدير زيت الزيتون 
التونسي الســائب في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد التونسية 
من قبل الاتحاد الاوروبي ابتداء من غرة جانفي 2025  بالإضافة إلى 
وضع خلايا إنصات واســتغلال خدمة التدخل السريع على الخط على 
موقــع بوابة التجارة الخارجيــة ) pce.tn ( التي تتضمن كل نقاط 
الاتصال للهياكل المتدخلة على غرار وزارات النقل والفلاحة والداخلية 
والتجارة والإدارة العامة للديوانة ومركز النهوض بالصادرات والهيئة 
الوطنية للســامة الصحية للمنتجات الغذائية لحل كل الإشكاليات 
التي تعترض المصدرين بصفة حينية ومســاعدتهم على تجاوز كل 

الصعوبات التي تعترضهم .
وتعزيزا للجهود الترويجية اطلق مركز النهوض بالصادرات، الذي 
يعمل على دعم المؤسســات التونســية المصدرة العديد من المبادرات 
ومن أبرزها البرنامج الوطني لســنة 2025 لترويــج زيت الزيتون 
بالتعاون مع الوزارات والهياكل المهنية المعنية. كما شــارك المركز في 
تنظيم فعاليات دولية منها »DiscoveringTunisian Olive Oil« التي 
عُقدت بســفارة تونس في جنوب إفريقيا، لتسليط الضوء على جودة 
زيت الزيتون التونسي وقيمته التاريخية والثقافية. كما كانت زيارات 
العمل التي قام بها وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى روسيا )خلال 
الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2024( وليبيا )يومي 07 و08 ديســمبر 
2024( للإشراف على اللجان التجارية المشتركة فرصة للتباحث حول 
سبل تعزيز الصادرات منها زيت الزيتون مع عرض كميات تجريبية 
من زيت الزيتون التونسي في روســيا. واكدت  الوزارة  ســعيها إلى 
التوسع في الأسواق الآســيوية، واستهداف أسواق جديدة مثل أوروبا 
الشــمالية والخليج العربي والولايات المتحــدة الأمريكية وكندا مع 

تعزيز حضورها في الأسواق التقليدية.
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صابر الحرشاني
اللقــاء الأخير الذي جمع  تأكّد من 
رئيس الجمهورية قيس سعيدّ برئيس 
الهيئــة العليا المســتقلة للانتخابات 
أن تنظيم الانتخابات  فاروق بوعسكر 
قبل  يكــون  لــن  المقبلــة  البلديــة 
وضع الإطار القانوني المناسب والملائم 

لدستور 2022.
العليا  الهيئــة  أطلقت  ان  وســبق 
تصريحات  للانتخابــات  المســتقلة 
ذهبت في ســياق توقع الموعد المحتمل 
للانتخابــات البلدية بــأن يكون بين 
نهاية الســنة الجاريــة وبداية العام 
المقبل وذلك استنادا الى أن ميزانية هذه 
تنقيح  ان  والى  مرصــودة  الانتخابات 
بمقتضى  جرى  قد  الانتخابي  القانون 

مرسوم رئاسي.
ولئن شــهدت بلادنا جدلا واســعا 
في الفترة الاخيرة حــول موعد تنظيم 
الانتخابات البلدية، بات من الواضح أن 
إصدار  قبل  يجُرى  لن  الاستحقاق  هذا 
تحلّ  جديدة  محليــة  جماعات  مجلة 
محلّ المجلة الحالية التي تمت المصادقة 
عليها ســنة 2018 والتي انبثقت على 
الباب السابع من دستور 2014 الملغي 

والمتعلق بالسلطة المحلية.

مراجعة شاملة الانتخابات
وأكدت مصادر سياســية أن تنظيم 
الانتخابات البلدية مؤجل إلى حين إعداد 
وإصدار مجلة جماعات محلية جديدة 
للإصلاح  العامة  التوجهات  مع  تتلاءم 
السياسي في البلاد، ووفقا لتلك المصادر 
فإن الوظيفة التنفيذية تعتبر أن المجلة 
الحالية تحمل إشكاليات متعددة، من 
أبرزها توزيع الصلاحيات بين البلديات 
والسلطة المركزية، إضافة إلى مشكلات 
ان  المحلي كما  الشــأن  بتسيير  تتعلق 
المضمنة فيها  الاحــكام  العديد مــن 
وقع الغاؤها بمقتضى مراســيم نظرا 
لتعارضه مع البناء المؤسساتي الجديد.

قانون  اصــدار  ان  مراقبون  ويرى 
مجلة  تنقيــح  او  للبلديات  اســاسي 
اســاسي  شرط  المحلية  الجماعــات 
لتنظيم هذه الانتخابات، على اعتبار ان 
تقييم التجربة الســابقة التي كشفت 
عديدة،  وتنظيمية  قانونية  ثغرات  عن 
عقب  المنتخبة  البلديات  واجهت  حيث 
تنفيذ  في  صعوبــات   2018 انتخابات 

مشاريعها، نتيجة تضارب الصلاحيات 
مع السلطة المركزية، وضعف التمويل، 
المجالس  وغياب رؤية واضحــة لدور 

البلدية في سياق الحكم المحلي.
شــهدت  البلديات  بعــض  أن  كما 
اســتقالات جماعية وتعثــرا في الأداء 
وســوء نجاعة في تطبيق مبدأ التدبير 
الحرّ، ما أدى إلى حلها جميعا فيما بعد 
بتســييرها،  العامين  الكتاب  وتكليف 
نجاعة  حــول  الجدل  عــزز  ما  وهو 

المنظومة الحالية.

اهمية وضع إطار قانوني جديد
ويرتقب أن تتضمن مجلة الجماعات 
المحليــة الجديدة تعديــات جوهرية 
تتعلق بعدة جوانب، منها إعادة توزيع 
المركزية  الســلطة  بين  الصلاحيــات 
والمجالس المحلية، وضبط آليات تمويل 
أكثر نجاعــة، إلى جانب تحديد شروط 
البلدية  المجالس  انتخــاب  وإجراءات 
المرحلة  مقتضيــات  مع  يتماشى  بما 

الراهنة.
الجديدة  المجلة  أن تمنح  كما ينتظر 

المحليــة  للمجالــس  أوضــح  دورا 
والجهوية والإقليمية في ســياق إعادة 
وفق  المحلي  الحكــم  هيــاكل  تنظيم 
رؤية أكثر تكامــاً مع مشروع البناء 
به  الــذي جاء  الجديد  الديمقراطــي 

دستور 2022.
البلدية  الانتخابــات  تنظيم  ويمثل 
في  مهمة  محطــة  تونس  في  المقبلــة 
مســار الحكم المحلي، غير أن نجاحها 
بإصلاحات  رهينين  يبقيان  ونجاعتها 
تعديل  عبر  ســواء  جوهرية،  قانونية 
مجلــة الجماعات المحليــة أو إصدار 
قانــون أســاسي جديد ينظــم عمل 

البلديات.
وما من شــك في ان التجربة البلدية 
الســابقة كشــفت عن إشــكاليات 
عميقة اقتضــت العديد من الاجراءات 
وجوب  غرار  على  المفترضة  والقرارات 
تعزيز المــوارد المالية بوصفها من أهم 
النقــاط التي يجــب معالجتها، إذ أن 
ضعف التمويل كان عائقا رئيسيا أمام 

تنفيذ السياسات المحلية.
وإلى جانب ذلك، فإن مراجعة مجلة 

الجماعات المحلية يمكن أن تدعم مبدأ 
التشــاركية عبر تمكين  الديمقراطية 
أكثر  بشــكل  الانخراط  من  المواطنين 
فاعلية في اتخاذ القرار المحلي، سواء من 
آليات جديدة  أو عبر  الانتخابات  خلال 
للمســاءلة والمتابعة، حيــث أن هذه 
التوجهات  تواكب  أن  المراجعة يجــب 
السياســية العامة للبلاد، خصوصا في 
السلطات  التي تسعى  ظل الإصلاحات 
إلى إرسائها على مستوى إعادة هيكلة 
الحكم المحــي وتعزيز دوره في التنمية 

الجهوية.
ولا يمكــن إغفــال أن ضعف أداء 
المجالــس البلدية في الفــرة الماضية 
المواطنين في  تســبب في اهتزاز ثقــة 
المؤسســات المحلية، لذلك، فإن إصدار 
قانون جديد يضمن استقرار المجالس 
البلدية ويحسن آليات عملها سيساهم 

في استعادة هذه الثقة.
تعديل  أي  يشــمل  أن  المنتظر  ومن 
قانوني إعادة النظــر في دور المجالس 
الجهويــة والإقليمية لضمان تكاملها 
مع البلديات، بما يخدم التنمية المحلية 

ويجعل تنفيذ المشــاريع أكثر سلاسة 
وفاعلية.

من  ســابقا  البلديات  عانــت  وقد 
تعقيدات بيروقراطية وتشريعية حالت 
المطلوب.  بالشكل  قراراتها  تنفيذ  دون 
أن  يمكن  المجلة  تعديــل  فإن  وبالتالي 
الإدارية،  الإجراءات  تبسيط  في  يساهم 
وضبط آليات واضحة لفض النزاعات، 
ممــا يعزز من نجاعــة العمل البلدي 
التي  القانونية  الأزمــات  ويحد مــن 

عرقلت المجالس السابقة.
الرئيسي  الهــدف  يبقى  النهاية،  في 
من أي إصــاح قانونــي هو ضمان 
ســتكون  المقبلة  البلدية  المجالس  أن 
قــادرة عــى تقديم خدمــات أفضل 
النظافة،  للمواطنين، سواء في مجالات 
التخطيط  أو  والنقل،  التحتية،  والبنية 
العمراني. فإجــراء الانتخابات البلدية 
في إطار قانوني جديد سيؤسس لحكم 
محلي أكثــر نجاعة ويعيــد بناء ثقة 
المواطنــن في مؤسســاتهم، وهو ما 
إرساء  نحو  ضرورية  خطوة  يشــكل 

لامركزية ناجعة في تونس.

قبل الذهاب الى صناديق الاقتراع

لابدّ من قانون جديد للبلديات

الوطنيّة



أبو محمد هارون
لا يتوقف عادة قطاع البناء عن العل 
بحكم ان اقتناء مســكن حلم الجميع 
الذين يســعون الى تجسيمه بقوة لكن 
تتوالى السنوات دون ان نلاحظ ارتفاعا 
بالنســبة  لا  البناء  اشــغال  في وتيرة 
للباعثين  بالنســبة  ولا  للمواطنــن 
أســعار  ارتفاع  والســبب  العقاريين 
مواد البناء من الإســمنت و الحديد و 
الآجر رغم تراجعها بشكل طفيف عن 

السنوات الماضية...
ورغــم قيمتــه في تحريــك عجلة 
الشغل حيث  وتوفير مواطن  الاقتصاد 
انه يســاهم في توفير أكثر من نصف 
مليون موطن شغل إلا أنّ قطاع أشغال 
البنــاء في تونــس مازال يشــكو من 
صعوبات مادية وتعقيدات إدارية رغم 
مردوديته العالية اقتصاديا واجتماعيا 
، و مازالــت مشــاغل المقاولين دون 
تكوين  عن  الإعلان  رغم  جذرية  حلول 
هيكل نقابي يدافع عن مصالحهم منذ 
سنتين تحت مسمى » اتحاد المقاولين 

التونسيين«.
 يعتــر قطــاع البناء و الأشــغال 
الأســاس الذي تقــوم عليــه البنية 
التحتية التونســية و العمارة المحلية 
أنـّـه يعيش في  بصفــة عامة. غــر 
مســتفحلة  ازمة  الأخيرة  الســنوات 
نتيجة الزيــادات في مواد البناء و التي 
خلال  بالمائة   25 مــن  بأكثر  ارتفعت 
العشريــة الأخيرة ممّــا أدّى إلى أزمة 
خانقــة في قطاع البنــاء و المقاولات 
ألف موطن  أكثر من 500  الذي يشغل 
المقاولون بمراجعة  شــغل . ويطالب 
للبناء بالإضافة  الأولية  المواد  أســعار 
إلى الحــد من الزيــادات و التسريع في 
الدولة  مع  المتعاملين  المقاولين  خلاص 
مع الحد من خطايــا التأخير. ذلك أنّ 
عملية بناء الشركات التونسية لجميع 
العمومية من  التحتيــة  البنية  مرافق 
طرقات و »محوّلات » تحظى بنجاعة 
الانهيارات  حــوادث  بانعدام  و  كبيرة 
العمومية و  المؤسسات والمنشــات  في 
التي تم تشــييدها مــن طرفهم على 
عكس عدد من الــدول الاخري ونظرا 
للصعوبات التــي يواجهها المقاولون ، 
فقد تولدت فكرة تأسيس هيكل يدافع 
عــن مصالحهم و يســاهم في تذليل 
الصعوبات الإدارية و المهنية أمامهم و 
في هذا السياق ، تمكن عدد من المقاولين 
التونسيين من انتخاب هيئة » للاتحاد 
الدفاع  أجل  من   « التونسيين  المقاولين 
عن مشــاغل القطاع منذ شهر مارس 
اتحاد  تأسيس  2021 . و تهدف فكرة 

المقاولــن الذين ينشــطون في قطاع 
أشغال البناء إلى الدفاع عن مصالحهم  
والإدارية  المادية  الصعوبــات  لتجاوز 
التي يتعرضون إليها . إذ ســاهم عدد 
مــن المقاولين في عقد عدة جلســات 
مع زملاء المهنة للحديث عن مشــاغل 
القطــاع ، وأمكن لهــم الاتفاق على 
تكوين هيئة مديرة مهمتها لمّ شــمل 
مقاولي الأشــغال العامة و الإعلان عن 
منظمة نقابيــة تدافع عن مصالحهم 
و حقوقهــم و تتبنـّـى مشــاغلهم ، 
و التواصــل مع الجهــات الحكومية 
حتى يتــم النظر في واقع القطاع وحل 
حسب  سنوات  منذ  المتراكمة  مشاكله 
البناء  أن قطاع أشــغال  قولهم . ذلك 
يعاني مــن مشــاكل متراكمة حيث 
تفاقمت ظاهــرة الدخلاء على القطاع 
تمنح رخصة  بأن  المقاولون  ليطالب   ،
مقــاولات لأصحــاب شــهائد البناء 

الراغبين في بعث » مشروع مقاول » . 

تعقيدات إدارية تعرقل القطاع
ذلــك أن المشــاركة في الصفقــات 
العموميــة - من أجــل الحصول على 
كــراس الــروط المشــاريع المزمع 
المقاول   إنجازهــا - تشــرط عــى 
الحصول على » مفتاح » بسعر 86 دينار 
و  الالكترونية  للمواقع  للدخول  سنويا 
المشاركة في الصفقات العمومية ، غير 
أنه لم يتــم توفير هذه الخدمة لجميع 
عدة  يطرح  الأمــر  أصبح  و  المقاولين 
تساؤلات ، وقد حرم عدد من المقاولين 
من الحصول عــى » مفتاح » و هناك 
أطراف تتمتع بالأولوية في الحصول على 
الصفقات و الأشغال العمومية في حين 

يتم حرمان عدد كبير من المقاولين . و 
هو ما يطرح تساؤلات حول مصداقية 
الصفقات العمومية في قطاع مقاولات 
البناء والأشغال الكبرى حسب ما أكده 
أصحاب القطــاع . كما أن كل مقاول 
يشارك في الصفقات العمومية مطالب 
بتنزيــل مبلغ مالي بحســابه البنكي 
في شــكل » ضمان وقتــي » يبلغ 30 
المالية للصفقة قبل  بالمائة من القيمة 
انطلاق الأشغال المزمع إنجازها ، و هو 
إجراء إداري في إطار إلزام المقاول على 
بالجهات  يربطه  الــذي  العقد  احترام 
الحكوميــة لكنه سرعــان ما أصبح 
يمثل قلقا كبيرا لمقاولي أشــغال البناء 
نيل  ، فالمقاول يشرع في الأشغال دون 
، وأصبــح عاجزا عن  أي مقابل مالي 
توفير مبلغ » الضمــان الوقتي » . و 
اندلاع  تتفاقم منذ  الظاهرة  بدأت هذه 
أزمة فيروس » كورونــا » . و على إثر 
الانتهاء من أشغال  الصفقة العمومية 
باقتطاع  الحكومية  الجهــات  تقوم   ،
مبلغ مــالي يقــدر ب 10 بالمائة من 
كلفة أشــغال الصفقة العمومية التي 
تكفّل المقاول بإنجازها و عدم صرفها 
للمقاول إلا بعد ســنة كاملة ، في إطار 
و  الأشغال  انجاز  سلامة  على  الحرص 
تجنبّ بعض الاخلالات في الأشــغال و 
يســمى هذا الإجراء  » بضمان تأمين 
الأشــغال »  . لكن هــذا المبلغ أصبح 
يمثـّـل عبئا على المقاولين ، خاصة على 
هؤلاء الذين تحصلوا على عدد هام من 
يتم  حيث  العمومية  الصفقات  أشغال 
رهن جزء من رأس مالهم لدى البنوك 
في انتظار انتهاء الآجــال القانونية و 

استرجاعها من طرف الحكومة .

بيروقراطية أرهقت المقاولين
 لقد أصبحــت البيروقراطية حجرة 
عثرة أمام مقاولي الأشــغال العمومية 
مما دفع بأغلبهــم إلى تجنب التعامل 
مع الصفقات العمومية بسبب الأزمة 
المالية التــي يعانونها . و تزداد الأزمة 
تعقيدا عندما ينتهي المقاول من أشغال 
الصفقــة العموميــة ويفاجئ بعدم 
تمكينــه من مســتحقاته المالية من 
طرف الجهة المعنية على خلفية انتظار 
توفر اعتمادات مرصــودة للغرض في 
الميزانية ، و هــي وضعية تثقل كاهل 
المقاول عندما يعجز عن إتمام الأشغال 
في الآجال القانونية نتيجة عدة ظروف 
خارجة عن نطاقه ...و عدم توفر المواد 
الأولية أو تعطــل المصالح الإدارية أو 
غيرها من الأسباب ... ليصبح المقاول 
من  مالية  لعقوبات  عرضة  إثرها  على 
طرف الجهة المعنيــة التي تربطه بها 
عقد صفقة الأشــغال المزمع إنجازها 
. هناك مســألة أخــرى تثير حفيظة 
فتح  تم  ، حيث  التونســيين  المقاولين 
أمام دخــول شركات مقاولات  الباب 
الكبرى  بالأشغال  القيام  بتعلّة  أجنبية 
التي تحتاج إلى تجهيزات ضخمة . وهو 
ما عارضه المقاولون و طالبوا بســنّ 
قانون يغلق البــاب قدر الإمكان أمام  
شركات المقــاولات الأجنبية للحصول 
، مقابل  العموميــة  على الصفقــات 
التونسية في  المقاولات  اشتراك شركات 
ما بينها عند تولّ صفقات الأشــغال 
بامتيازات  المقاولون  .ويطالب  الكبرى 
جبائية و الإعفاء من الأداءات الديوانية 
عند توريــد تجهيزات أشــغال البناء 

الثقيلة على غرار ما هو معمول به في 
بقية القطاعات .

من أجــل حماية نصف مليون موطن 
شغل 

المعنية  السلطات  المقاولون  يطالب 
القطاع  لإنقاذ  الممكنة  الحلول  باتخاذ 
المتخلدة  الديــون  ، من ذلك خــاص 
خاصة  المشاريع  اصحاب  لدى  بالذمة 
أن قطاع الأشــغال العامــة و البناء 
ألــف موظف  أكثر من 180  يشــغّل 
بصفة قارة و 300 ألف من القطاعات 
المتعاملة معــه كالحدادة و النجارة و 
في  تنشط  التي  فالمؤسســات  غيرها . 
قطاع مقاولات الأشــغال تقوم بمهام 
ضرورية داخل الأنشــطة الاقتصادية 
، و توقفها ســيضر كثيرا بالسلسلة 
التطهير و  للبلاد مثــل  الاقتصاديــة 
النظافة و التنوير والطرقات و غيرها 
من القطاعات الحساســة .. و يناشد 
المقاولــون المؤسســات العمومية إلى 
البناء  مؤسسات  تجاه  ديونها  خلاص 
و الأشــغال أو تمنــح الشركة صكا 
اللجوء  يمكن  كما  الدفع  متأخر  بنكيا 
إلى التمويل الأجنبي و هو ما ســيوفر 
الإشــكال  لتجاوز  اللازمة  الســيولة 
مع ضرورة توفر اســراتيجيا ورؤية 

ناجعتين من اجل الإصلاح . 
من  يشــكو  البناء  أشــغال  قطاع 
المحافظة عليه  و   ، صعوبات ماديــة 
لآلاف  الشغل  لتأمين  ضرورية  مسألة 
قدر  تجنب  و  والعاملــن  الموظفــن 
مؤسســات  بعض  إفــاس  الإمكان 
أشــغال البناء لما لها من تداعيات على 

تأمين عيش آلاف العائلات .

واقع قطاع أشغال البناء بتونس : 
صعوبات مالية و بيروقراطية رغم أهميته في التشغيل
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صابر الحرشاني
برز في الاونــة الاخيرة تركيز مكثف 
النظاميين  غير  المهاجرين  ملف  بشأن 
و  الاجتماعي،  التواصل  وســائل  على 
نشر واسع لمقاطع فيديو اغلبه مظلل 
أو غير دقيق ، ما اســتدعى الســؤال 
حول دوافع تلك الحملة في الوقت الذي 
يحتــاج فيه هذا الملف الحســاس الى 

نقاش هادئ و عقلاني.
المهاجرين  ملف  فإن  شــك  ودونما 
الى تونس من  الوافدين  النظاميين  غير 
بلدان افريقيا جنوب الصحراء يشــهد 
تفاقما في الفترة الأخيرة بدليل النداءات 
التي يطلقهــا المواطنون في العديد من 

الجهات و الدعوات الى التحرّك.
و خلال لقائه رئيسة مجلس اوروبا 
الشــعب  نواب  مجلس  رئيــس  افاد 
ابراهيــم بودربالة ان ملــف الهجرة 
الفترة  في  تصاعد  يشهد  النظامية  غير 
المجهودات  تكاتــف  الى  داعيا  الأخيرة 

لاستبعاد هذه الأزمة.
الحاجة  و  الملــف  هذا  أهمية  وعلى 
الى حلحلتــه بهــدوء و رصانة نظرا 
لحساســيته، تبرز توتــرات متزايدة 
تغذيها محاولات التوظيف الســياسي 
خلال  مــن  العام  الــرأي  وتضليــل 
خارج  أو  قديمــة  فيديوهــات  نشر 
ظل  النقاشفي  أصبح  ســياقهاحيث 
هذه الأوضاع حول هذا الملف محموما، 
الناجعة تتطلب  المعالجــة  أن  في حين 
التضليل و  بعيدا عــن  رؤية متزنــة 

التسييس.
ومن أحــد أخطر التحديــات التي 
يواجهها ملــف المهاجرين الأفارقة في 
أو  تداول فيديوهات قديمة  تونس هو 
يتم توظيفها  خارج ســياقها، والتي 
إما لترهيــب الرأي العــام أو لتقديم 
صورة مشــوهة عن الواقع، و كثيرة 
هي المــواد التي تنتشر عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي، والتي يتم خلالها 
جرت  أحداثاً  توثق  لقطات  نشر  إعادة 
في دول أخرى أو في ســياقات مغايرة، 
ويتم الترويج لها عــى أنها حديثة أو 
ذات صلــة بتونس، حيث تمكن ادوات 
التحقق مــن المضامــن الزائفة من 

الوقوف على زيف العديد منها.
وتكشــف هــذه الادوات أن بعض 
الأطراف تســتغل هــذه الفيديوهات 
واســتثارة  العام  الرأي  عــى  للتأثير 
المخاوف، وهو ما يخلق حالة من التوتر 
غير المــرر، وقد رصــدت العديد من 

المنصــات المختصة العديد من الحالات 
التي تم فيها التلاعب بالمحتوى الرقمي 
لخلق انطباع بوجود أزمة أكبر مما هي 
عليه في الواقع، مع الاشارة الى أن ذلك 

لا يعني أن الوضع على ما يرام
وإلى جانــب التلاعــب بالمعلومات، 
الســياسي  الخطاب  ظهر في جزء من 
التونسي خلال الأشهر الأخيرة نوع من 
المهاجرين،  لملف  الواضح  الاســتغلال 
خاصة من بعض الشخصيات الحزبية 
او النواب في مســعى منهم إلى كسب 
التأييد الشــعبي عبر تغذية المشــاعر 
المعاديــة للأجانــب. في المقابل، تروج 
أخرى لخطــاب يصف تونس  أطراف 
بأنهــا أصبحت دولة »غــر مرحبة« 
بالمهاجريــن، وهو ما يــرّ بصورة 

البلاد على المستوى الإقليمي والدولي.
وما من شــك في ان هذا الاستقطاب 
الســياسي الحاد يهدد بتأجيج الصراع 
المجتمعي، حيث يتم تصوير المهاجرين 
الأفارقــة إمــا كضحايــا لعنصرية 
منظمة، أو كعامل تهديد للاســتقرار 
الاجتماعــي والاقتصادي، دون تقديم 
معطيات موضوعية أو حلول حقيقية.

ومــا انفكت الجهات الرســمية في 
البلاد تؤكد ان تونس ملتزمة بالتعامل 

مع ملف الهجرة وفق القوانين الوطنية 
والدولية والتمييــز في ملف المهاجرين 
الأفارقة بين فئات مختلفة، فمنهم من 
يقيم بصفة قانونية، ومنهم من يبحث 
عن فرص عمــل، وآخرون يدخلون الى 

بلادنا بشكل غير نظامي.
وبــات مــن الــروري معالجة 
التأثيرات  عن  بعيــدًا  المهاجرين  ملف 
السياســية، والتركيز عــى الجوانب 
الاجتماعيــة والاقتصادية فــان كان 
هــؤلاء هم ضحايا الأوضــاع الملتهبة 
في بلدانهــم وضحايا النظــام العالمي 
أكثر  أكــدت في  الدولي فــإن بلادنــا 

من مناســبة انه يتعــن خلق الثروة 
و  للمهاجرين  المصــدرة  البلــدان  في 
مشتركة  تقاسم الاعباء بمســؤولية 
محاولات التفصي مــن  مــن  بــدلا 

المسؤولية.
يحتاج ملــف المهاجرين الأفارقة في 
بعيدًا عن  متأنيــة  إلى معالجة  تونس 
التشنج والاســتغلال السياسي.ويبدو 
يتطلب  الملف  هذا  مع  الافضل  التعامل 
عدد من الشروط والاجراءات المستعجلة 
تضليل  محاولات  محاربة  مقدمتها  في 
الرأي العام من خلال التدقيق في مصادر 
على  المتداولة  والمعلومات  الفيديوهات 

وسائل التواصل الاجتماعي ونزع فتيل 
الاســتقطاب السياسي حتى لا يتحول 
هذا الملف الحســاس إلى ورقة تسُتغل 
لزيادة شــعبية بعــض الأطراف على 

حساب الاستقرار المجتمعي.
كما يســتوجب ايضا تعزيز الإطار 
القانوني لضمان حقوق المهاجرين وفي 

نفس الوقت حماية الأمن القومي .
في هذا الســياق، تــرز الحاجة إلى 
تطوير اســراتيجيات وطنية واضحة 
تــوازن بــن الجوانــب الإنســانية 
الإقليمي  التعاون  تعزيز  مع  والأمنية، 
والــدولي لإيجــاد حلول مســتدامة، 

ملف المهاجرين غير النظاميين

لابدّ من رؤية متزنة بعيدا عن حملات 
الفايسبوك »التضليلية«
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حيــث ان فرص اقتصاديــة في الدول 
الجهود  وتكثيف  للمهاجرين،  المصدّرة 
الدبلوماسية، يمثلان جزءًا أساسياً من 

أي حل دائم لهذه الأزمة.
كما يبدو ان لوسائل الإعلام لعب دور 
المعلومات  التحقق من  مســؤول عبر 
المتداولــة، والتوعية بمخاطر التضليل 
يتطلب  الملف  لهــذا  التصدي  إن  حيث 
نهجًا شــمولياً يحفظ كرامة الجميع 

ويحقق الاستقرار.
ويتضح إن غيــاب المعالجة الهادئة 
لهذا الملف سيؤدي إلى مزيد من التوترات 
ينعكس  مما  والاقتصادية،  المجتمعية 
ســلباً على البلاد بأسرها. لهذا، ينبغي 
أن يكون الحل مبنياً على رؤية وطنية 

متوازنة تراعي مصلحة الجميع.

تونس ليســت أرض عبور ولا موطن 
استيطان

عــى الرغم مــن التحديــات التي 
يفرضها هــذا الملف الحســاس فإن 
بلادنا تواصل جهودها في معالجة ملف 
التأكيد  و  النظاميــن  غير  المهاجرين 
على ان تونس ليســت أرض عبور ولا 
النظاميين،  غير  للمهاجرين  استيطان 
وتتحمل مســؤولياتها وفق مقاربات 
تحترم القوانــن الوطنية والاتفاقيات 

الدولية.
و تصاعدت في الفترة الاخيرة دعوات 
من قبــل العديد من النشــطاء قصد 
الترحيــل القــري للمهاجرين غير 
النظاميين الوافدين الى تونس من بلدان 
الرغم  على  الصحــراء  جنوب  افريقيا 
من أن القانون الــدولي يمنع الترحيل 
بلدانهم  المهاجريــن نحو  الى  القسري 
الاصلية التي تعيش توترات وصراعات 

و حروب.
القريب  الجغرافي  موقعهــا  وبحكم 
نقاط  إحدى  بلادنا  تشكل  أوروبا،  من 
الرئيســية للهجــرة غير  الانطــاق 
النظاميــة نحو إيطاليــا، حيث تبعد 
جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أقل من 150 

كيلومترا عن السواحل التونسية.
المتوفرة،  للإحصائيــات  وفقًــا  و 
ارتفاعًا  الأخيرة  الســنوات  شــهدت 
الهجرة عبر  ملحوظًــا في محــاولات 
الســواحل التونسية، ســواء من قبل 
تونسيين يسعون إلى تحسين أوضاعهم 
إفريقيا  من  مهاجرين  أو  المعيشــية، 
الذين يتخذون تونس  جنوب الصحراء 

نقطة انطلاق إلى أوروبا.
لكــن في الوقت ذاته، تؤكــد الدولة 
التونسية أنها ترفض أن تكون محطة 
دائمــة للمهاجرين غــر النظاميين، 
خاصة بعــد أن أصبحت وجهة لآلاف 
الوافدين الأفارقة الذين لم تعد رحلتهم 

تقتصر على العبور، بل تحولت إلى إقامة 
غير قانونية في عدة مدن تونسية، مما 
واقتصادية  اجتماعيــة  تحديات  أثار 

وأمنية.
موقف ثابت: لا لتوطين المهاجرين 

غير النظاميين
التونســية،  الســلطات  وقد أكدت 
وعلى رأســها رئيس الجمهورية قيس 
ســعيدّ، أكثر من مــرة أن تونس لن 
تقبل أن تتحول إلى موطن للمهاجرين 
أي  ترفض  وأنهــا  النظاميــن،  غير 
محاولات خارجيــة لفرض توطينهم 
عــى أراضيها، و ذلــك في تفاعل مع 
كل التصريحات و التلميحات بشــأن 
المغاربية  الدول  بعض  تحويل  إمكانية 
إلى مناطــق اســتقبال وإقامة دائمة 
للمهاجرين غير النظاميين العالقين في 

طريقهم إلى أوروبا.
وفي هذا الســياق، شددت الحكومة 
التونسية على أن سياساتها في التعامل 
الهجرة تنطلــق من حماية  مع ملف 
الاتفاقيات  واحترام  الوطنية،  السيادة 
الدوليــة، وضمان الأمــن الاجتماعي 
أكدت  كما  للمواطنــن.  والاقتصادي 
أنها لا يمكــن أن تتحمل وحدها أعباء 
التصدي لتدفقات المهاجرين دون دعم 

دولي جاد ومسؤول.
جهود جبارة في مكافحة الهجرة غير 

النظامية
الظاهرة،  هــذه  مواجهة  إطار  وفي 
إجراءات  بعدة  التونسية  الدولة  قامت 
عــى أكثر من مســتوى مــن بينها 
للســواحل من  الأمنية  المراقبة  تعزيز 
البحرية،  الدوريــات  خلال تكثيــف 
وتعزيز الرقابة على السواحل والموانئ، 
بالإضافة إلى تفكيك شــبكات تهريب 
البشر التي تستغل الأوضاع الاجتماعية 
الهشة للراغبين في الهجرة، وقد نجحت 
قوات الأمــن في إحباط آلاف المحاولات 
وإيقاف مئــات المهربين والمتورطين في 

تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.
 كما ســعت بلادنا بالتنســيق مع 
الدول الأوروبيــة، وخاصة إيطاليا، الى 
ضبــط الحدود البحريــة. كما وقّعت 
دعم  توفير  تشــمل  تعاون  اتفاقيات 
لوجســتي وتقني لتعزيز قدرات خفر 
الســواحل، ومبــادرات تنموية لخلق 
فرص عمل تقلل مــن دوافع الهجرة 
بخصوص  التفاهــم  مذكــرة  ومنها 

الشراكة الاستراتيجية مع اوروبا.
و اتخذت الســلطات ايضا إجراءات 
المقيمين  الأجانــب  لتنظيــم وضعية 
بطريقة غير قانونية، مع فرض قيود 
على تشغيل المهاجرين غير النظاميين، 
وتشــديد الرقابة على العقود الوهمية 

والإقامات غير القانونية.

موقفها  تأكيــد  تونــس  وتواصل 
الحازم من ملف الهجرة غير النظامية، 
رافضة أن تكون محطة عبور أو وجهة 
دائمة للمهاجريــن. ورغم التحديات، 
تبذل الســلطات جهودًا كبيرة لضبط 
التهريب،  شــبكات  ومحاربة  الحدود 
في وقت تطالــب فيه بدعم دولي يراعي 
مصالحها ولا يحاول فرض حلول على 

حساب سيادتها.
ورغــم موقفها الرافــض للهجرة 
غير النظاميــة، إلا أن بلادنا لم تتخلَّ 
الإنســانية، حيث  عن مســؤولياتها 
يتم  الذين  للمهاجرين  المساعدة  تقدم 
الرعاية  لهم  البحر، وتوفر  في  إنقاذهم 
الصحيــة الطارئة. ومــع ذلك، تؤكد 
الســلطات أن هذه المساعدات لا تعني 
قبول توطينهم بشــكل دائم، بل تأتي 
التزاماتها الإنســانية وفق  في إطــار 

القوانين الوطنية والدولية.
في هــذا الإطــار، دعــت تونس إلى 
ضرورة إيجاد حلول شاملة للظاهرة، 
ترتكز على التنميــة في الدول المصدرة 
الإقليمي  التعاون  وتعزيز  للمهاجرين، 
والدولي لمعالجة أسباب الهجرة بدلً من 

التركيز فقط على الجانب الأمني.
الأوروبي  الاتحاد  أن  البعض  و يرى 
يحاول تحميل تونس مســؤولية منع 
المهاجريــن من الوصــول إلى أوروبا، 

دون تقديم الدعــم الكافي لها لمواجهة 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  التحديات 

المرتبطة بالهجرة.
وفي هذا الســياق، رفضت السلطات 
لفــرض  محــاولات  أي  التونســية 
اتفاقيات تجعلها بمثابة »دولة عازلة« 
تمنــع وصول المهاجريــن إلى أوروبا، 
التحديات  الاعتبار  بعين  تأخذ  أن  دون 
الداخليــة التي تواجههــا البلاد، من 

بطالة وتراجع اقتصادي.
النظامية  غــر  الهجرة  ويعد ملف 
المزيد من  تحديا معقــدا يســتوجب 
بعين  يأخذ  الحقيقي  الــدولي  التعاون 
أكدت  المتبادلة، حيث  المصالح  الاعتبار 
ليســت  هي  الواضح:  موقفها  بلادنا 
أرض عبــور أو اســتيطان، لكنهــا 
الهجرة  ذاته ليســت ضــد  الوقت  في 

القانونية والمنظمة.
ويبقى الحل الأمثل لمعالجة هذا الملف 
هو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة 
في دول المصــدر، وتعزيــز التعــاون 
الإقليمــي لإيجــاد حلــول واقعية لا 
تقتصر فقط على الجوانب الأمنية، بل 
تشمل أيضًا معالجة الأسباب العميقة 
التــي تدفــع الشــباب إلى المخاطرة 

بحياتهم بحثاً عن مستقبل أفضل.
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ندى الغانمي
تلجأ الكثيرات من الفتيات والنساء، 
في مختلف جهــات الجمهورية،للعمل 
في الأوســاط الفلاحية، تأمينا لقوتهن 
وقوت عائلاتهن، نســاء أجبرن للعمل 
لســاعات طويلة في ظــروف مناخية 
وصحية وعمليــة صعبة هددت حياة 
مقابل  أخريات،  على  وقضت  بعضهن 
أجور زهيدة، وســاعات عمل طويلة 
وفي بعض الأحيان معاملات لا إنسانية 
من المشغلين، تعمد بعضهم استغلالهم 

لمشاق ومخاطر كبيرة.
في هذا الإطار، كشفت دراسة جديدة 
الاقتصادية  للحقوق  التونسي  للمنتدى 
والاجتماعيــة عــن المصاعــب التي 
الريفية في  المناطق  النساء في  تواجهها 
تونس، خاصة في ظل التغيرات المناخية 

وتدهور الموارد الطبيعية.
التحديــات  الدراســة  وأبــرزت 
مثل  تواجههــن،  التي  الاقتصاديــة 
تراجــع مداخيلهن بســبب الجفاف 
وتدهــور الأراضي الزراعية، بالإضافة 
إلى الصعوبــات التــي يواجهنهــا في 
الحصــول على الخدمات الأساســية 
كالميــاه الصالحة للــرب والرعاية 
الوطنية  المنســقة  وأفادت  الصحية. 
لمشروع العدالة البيئية بالمنتدى، إيناس 
لبيض في تصريح لصحيفة »24/24«، 
أن التقرير ســلط الضوء على مظاهر 
التونسية  الجهات  بعديد  الهشاشــة 
بيئيا ومناخيا في علاقة  ومدى تأثيرها 
والاقتصادية  الاجتماعيــة  بالأوضاع 
والثقافية بكل من عين دراهم والمناطق 
الريفية بولايتــي المهدية وقفصة، بما 
وبالتالي  البيئية  الوضعية  تدهور  عمق 
عزز الهشاشــة لدى النســاء اللاتي 
الطبيعية  والمــوارد  الماء  على  يعتمدن 

لكسب عيشهن.
كما كشف التقرير وضعية اللاعدالة 
بين الجنسين والتي من شانها تكريس 
وصول  يصعب  حيث  الهشة،  الاوضاع 
النساء الى مواقع القرار والحصول على 
التمويــات، بالإضافة الى ما يتهددهن 
الوضع  ناتجة عن تدهور  من مخاطر 
البيئي، خاصة ارتفاع درجات الحرارة 
السياق  الهوائي، لافتة في هذا  والتلوث 
الى ان اوضاع نســاء غابة عين دراهم 
الازمة  ظل  في  والصمود  الهشاشة  بين 

المتواترة،  والحرائق  المناخية  والتغيرات 
النساء من هذه الاضرار،  تعاني  حيث 
سيما وأنهن يعملن في تقطير النباتات 
الماشــية  وتربية  والعطرية  الطبيــة 

والنحل.
كما تحدثت لبيض عن واقع مربيات 
الأبقــار بولاية المهديــة في ظل ازمة 
المناخ ومــا يواجهنه مــن صعوبات 
»ســقدود«  بريف  الماء  وانعدام  جمة 
التابع لولاية قفصــة والذي يؤثر على 
جودة خدمات الرعاية الصحية للنساء 
والتحصيل العلمي والمشاركة في الحياة 

العامة.

أمــراض وغيرهــا من مشــاكل نتيجة 
الوضع البيئي

النســاء  نســبة  ان  أوضحت  كما 
الجلدية  الامــراض  من  يعانين  اللائي 
والـ«حكــة« قــد بلغــت 30 بالمائة، 
منهن  بالمائــة   30 ان  الى  بالإضافــة 
والامراض  الالتهابــات  مــن  يعانين 
التناســلية، كما تعاني 40 بالمائة من 
نساء »ســقدود« من التهاب المجاري 
البولية وأمــراض الكلى، كما لا تتمتع 

المرأة بظروف ولادة امنة.

الوطنية لمشروع  المنســقة  وقدمت 
التونسي  المنتــدى  البيئية في  العدالــة 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعية 
إينــاس الأبيــض الدراســة الأخيرة 
للمنتــدى حول أشــكال الهشاشــة 
للنساء  والاقتصادية  والمناخية  البيئية 
علاقة  في  الريفية  المناطــق  في  خاصة 
التنوع  وبتراجع  المائية  الموارد  بضعف 

البيولوجي والتساقطات والحرائق.
وأشــارت محدثتنا في الخصوص إلى 
افتقار مدرســة هذه المنطقة كذلك إلى 
الى عزوف  أدى  مياه الشرب وهو مــا 
المياه  توفر  لعدم  الدراسة  الفتيات عن 
كما  مجهزة  الغير  الصحية  بالوحدات 

ينبغي حسب وصفها.
للحقوق  التونــي  المنتــدى  ودعا 
تعزيز  إلى  والاجتماعيــة،  الاقتصادية 
والمبــادرات  العامــة  السياســات 
المجتمعيــة لدعم النســاء خاصة في 
المناطق الريفية، وسن تشريعات تأخذ 
الخاصة  الاحتياجــات  الاعتبار  بعين 
بالنساء ومواءمتها مع الاستراتيجيات 
وخطــط العمل الموضوعــة من اجل 
للحد  ضمان مقاربة عادلــة وناجعة 
من وضعية الهشاشة البيئية والمناخية 

للنساء في تونس.
المنتــدى في تقريــره حول  وأوصى 
»الهشاشــة البيئية والمناخية للنساء، 
دراســة حــالات من تونــس« قدمه 
بتونس، بدعم قدرة النساء على مواجهة 
والبيئية عن طريق  المناخية  التحديات 
برامج تدريبية تشمل تطوير قدراتهن 
الحديثة  التكنولوجيات  اســتخدام  في 
وبرامج التكويــن والدعم الاقتصادي، 
بالإضافة إلى توفير التغطية الاجتماعية 
مختلف  في  العاملات  للنساء  والصحية 
المجالات وخاصــة في المجال الفلاحي، 
التحتية  البنية  تحســن  على  والعمل 
لشــبكة توزيع المياه مع الحرص على 
توفيره في جميع المؤسســات الصحية 
والتربوية في الاوساط الريفية والمناطق 

المحرومة من الماء.
تضمنتها  التي  التوصيات  أهم  ومن 
البيئية  الهشاشة  حول  المنتدى  دراسة 
والمناخيــة للنســاء أكدت المنســقة 
الوطنيــة لمــروع العدالــة البيئية 
إيناس الأبيض عــى ضرورة أن تدعم 
مبــادرات المجتمع المدني النســاء في 
المناطــق الريفية مع ضرورة أن تأخذ 
التشريعــات بعين الاعتبــار وضعية 

هذه الفئــة من النســاء وأن تتكيف 
ضمان  أجل  من  المعيشي  محيطها  مع 

مقاربة عادلة وناجعة.
ودعت جميع المتدخلين والفاعلين الى 
اتباع تمشّ مستدام ومنسجم في الشأن 
التربوي خاصــة في الأرياف وضرورة 
دعم قــدرة النســاء عــى مواجهة 
والبيئية عن طريق  المناخية  التحديات 
برامج تدريبية تشمل تطوير قدراتهن 
على  الحديثة  التكنولوجيا  استعمال  في 
وجه الخصــوص بالإضافة إلى برامج 

تكوين ودعم اقتصادي.
الحفاظ  ضرورة  على  التقرير  وجاء 
على مــوارد رزق النســاء في المناطق 
الصحية  التغطيــة  وتوفير  الريفيــة 
للنســاء  اللازمة خاصة  والاجتماعية 
وأساسا  المجالات  مختلف  في  العاملات 
الفلاحية  الممارســات  ودعم  الفلاحي 
المستدامة والمتأقلمة مع أزمة الجفاف 
ونقص الأمطــار وتبني مقاربة النوع 
الاجتماعي في اســراتيجيات مكافحة 
المناخــي بالإضافة إلى ضرورة  التغير 
توزيع  وشبكة  التحتية  البنية  تحسين 

المياه في جميع الجهات.

واقع المرأة الريفية في تونس:

هشاشة اقتصادية زادتها سوءا التحديات البيئية  
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نابل 
وفاة 4 أشخاص في 

حريق بمستودع 
أودى الحريــق، الذي شــبّ في أحد المســتودعات بالطريق 
الحزامية على مستوى المسلخ البلدي بدار شعبان الفهري، بحياة 

4 أشخاص ،تتراوح أعمارهم بين 16و38 سنة.
حيث أتت النيران على كامل شاحنة ثقيلة و4 براميل من سعة 
1000 لترا من مادة البنزين و30 وعاء بلاســتيكيا و كمية من 

الاوعية البلاستيكية بها مادة الزيت و 10 قوارير غاز منزلي.

بن عروس 
تفكيك شبكة لترويج 

المخدرات 
تمكنت وحــدات الإدارة الفرعية لمكافحــة الإجرام للحرس 
الوطنــي ببن عروس من تفكيك شــبكة مختصــة في ترويج 
المخدرات بالملاسين وقد تم الكشف عن عناصر الشبكة و القبض 
على 3 أشــخاص من العناصر الرئيسية وحجز 3 كغ  من مخدر 
القنب الهندي و وسيلتين تستعملان في تنقلاتهم و مبالغ مالية 
متأتية من عائدات الترويــج. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت 

باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

قفصة
إماطة اللثام عن سارق 

السيارات 
تمكنت الوحــدات الأمنية التابعة لـ فرقــة الشرطة العدلية 
بقفصة و مركز الأمن الوطني بقفصة من الكشف والقبض عن 
مرتكب سلســلة من سرقات السيارات باستعمال التحيل وذلك 
بعد إجراء جملة مــن التحريات الميدانية والفنية المكثفة وحجز 
هواتف جوالة وهويات مختلفة لا تخصه يتولى اســتغلالها في 
تنقلاته واستخراج شرائح النداء ومبلغ مالي متأتي من عمليات 
ابتزاز ضحاياه وبيعه للمسروق، حيث يعمد الى اســتغلال أرقام 
نداء بهويات أشــخاص آخرين دون علمهم في عمليات الاتصال 
بضحاياه وايهامهم برغبته في شراء سيارات معروضة للبيع ثم 
يتولى الفرار على متنها باستعمال خدع وحيل مختلفة والاختباء 

بصفاقس.
وبعــد اقتياده الى مقر الوحدة الأمنية وعرضه على المتضررين 
تم التعرف عليه من الوهلــة الأولى و بالتحري معه اعترف بكل 
ما نســب إليه مضيفا أنه قام بإخفاء سيارة مسروقة بإحدى 

المستودعات بصفاقس.
وبمراجعــة النيابة العمومية بقفصة أذنــت بالاحتفاظ به 
من أجل »التحيل ومحاولة سرقة ســيارة والسرقة من داخلها 
ومعالجة معطيات شــخصية« وتســليم الســيارة لصاحبها 

ومواصلة الأبحاث.

سوسة .
حجز 62200 قرص مخدر 

لدى فتاة 
إثر توفر معلومات لدى فرقة الشرطة العدلية بسوسة المدينة 
تفيد بتحوز فتاة على كمية هامة مــن الأقراص المخدرة تنوي 

ترويجها بجهة خزامة سوسة.
 تم إيلاء الموضــوع الأهمية اللازمة وبعد جملة من التحريات 
الميدانية المكثفة و بالتنســيق مع النيابــة العمومية تم التنقل 
الى منزلهــا والقبض عليها وحجــز 62200 قرصا مخدرا نوع 

»ايريكا«.
وباقتيادها الى مقر الوحدة الأمنيــة والتحري معها اعترفت 
بأنهــا تزودت بالأقــراص المخدرة من أجنبــي صديق لزوجها 

ومتواجد حاليا بالسجن.
وبمراجعــة النيابة العمومية بسوســة أذنت بالاحتفاظ بها 
من أجل »تكوين وفاق قصد المسك بنية الاستهلاك لمادة مخدرة 
واستهلاك تلك المادة في غير الأحوال المسموح بها قانونيا والمسك 
و الحيازة والملكيــة والعرض والنقل والإخفاء لمادة مخدرة بنية 
الترويج فيها وغسيل الأموال المتأتية من الاتجار في المواد المخدرة« 

وإدراج مشاركها بالتفتيش والأبحاث متواصلة.

تونس 
بطاقة إيداع بالسجن 

في حق نجل عون سجون 
معزول 

أصدر أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقة 
إيداع بالسجن في حق نجل عون سجون معزول، مدوّن ، من أجل 
شــبهة الاعتداء بالعنف على أمني داخل مقر أحد المراكز الأمنية 

بالعاصمة ورشق المركز بالحجارة.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أعلنت عن 
فتح تتبع قضائي بخصوص واقعة تعرض لها أمني داخل مقر 
عمله بأحد المراكز الأمنية بالعاصمة الى الاعتداء بالعنف من قبل 
شاب وهو ابن عون سجون معزول مدوّن، وذلك صحبة والدته 
زوجة العون المعزول ورشق مقر مركز الأمن بالحجارة، ليتقرر 

أثرها إيقاف الوالدة وإيداعها السجن وادراج الإبن في التفتيش.

الصخيرة 
56 ألف حبة دواء مخدر 

على متن شاحنة 
تمكنت دورية تابعة لفرقــة الحرس الديواني بالصخيرة من 
حجز كمية من الحبوب المخدرة مخفية على متن شاحنة يقودها 
مواطن تونسي قادم من إحدى مــدن الجنوب التونسي في اتجاه 
تونس العاصمة. حيــث تم إثر تفتيش الشــاحنة العثور على 

.»pregabalin 300mg« 56400 حبة دواء مخدر نوع

قفصة 
حجز 500 غراما من 

الكوكايين 
 اثر عمل اســتعلامي يفيد باعتزام مجموعة من الأشخاص 
تهريب كميــة من المواد المخدرة ، تحولــت دورية تابعة لفرقة 
الحرس الديواني بقفصة لإحدى المناطــق الريفية بالجهة، إثر 
تفتيش  بناية مهجورة  تم العثور على وعاء بلاســتيكي يحتوي 
على سبعة أكياس صغيرة الحجم بها مسحوق أبيض يشتبه في 
كونه من مادة الكوكايين المخدرة تــزن إجمالا 495.77 غراما 
باعتبار اللف دون وجود أشخاص بالمكان.وقد تم تحرير محضر 
حجز في الغرض. وأذنت النيابة العمومية إثر استشارتها  بإحالة 

الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة البحث والتحري.

تطاوين 
650 غراما من الكوكايين 

في سيارة أجنبية 
تمكنت دورية تابعة لفرقة الحــرس الديواني بتطاوين من 
ضبط ســيارة تحمل ترقيما أجنبيا، و بعد تفتيشها تم العثور 
على كيســن يحتويان على كمية من مخــدر الكوكايين تزنان 
إجمــالا 650 غراما.وقد تم تحرير محضر في الغرض، كما أذنت 
النيابة العمومية إثر استشارتها بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية 

المختصة لمواصلة الأبحاث.

جربة 
وفاة شاب في حادث 

مرور 
جد بجربة ميدون، على مستوى طريق اغير، حادث مرور أليم 

أدى إلى وفاة شاب وإصابة آخر.
وقد جد الحادث قبل لحظات من موعد الإفطار عندما حاول 
ســائق دراجة نارية كبيرة الحجم تجاوز ســيارة أجرة تاكسي 
لكنه فقد الســيطرة على دراجته مما أدى إلى اصطدامه بعنف. 
ورغــم تدخل فرق الحمايــة المدنية إلا أن أحد الشــابين فارق 
الحياة متأثرًا بإصابته، بينما تم نقل الشاب الآخر إلى المستشفى 
الجهوي لتلقي العلاج وقد باشرت السلطات الأمنية تحقيقاتها 

للكشف عن ملابسات الحادث.

مصالح الديوانة بمطار 
تونس قرطاج تحجز مبلغ 

68 ألف أورو
تمكنت مصالــح الديوانة بمطار تونــس قرطاج من ضبط 
مســافرة أجنبية عنــد اســتعدادها لمغادرة الــراب الوطني  
وبحوزتها مبلغ من العملة الأجنبية  قدر ب 68 ألف أورو أي ما  
يعادل 231 ألف دينار تونسي، مخفي بإحكام داخل جســمها و 

داخل أمتعتها الشخصية )داخل علب من الشامبو (.
تم تحرير محضر حجز في الغرض، كما أذنت  النيابة العمومية 
إثر استشــارتها بإحالة الملف إلى ادارة الأبحــاث الديوانية لمزيد 

البحث والتحري.



-الجمعة  4 أفريل 2025  16طوفان الاقصى -الجمعة  4 أفريل 2025  16ثقافة

ككل عــام، تشــكّل المسلســات 
التونســيين  الرمضانية محور حديث 
يتسابق  حيث  الكريم،  الشــهر  خلال 
صُنـّـاع الدراما لعــرض إنتاجاتهم في 

موسم يعُدّ الأكثر مشاهدة وتأثيراً. 
وفي موسم 2025، شــهدت الدراما 
التونسية تنوعًا في المواضيع المطروحة 
بين الاجتماعي، التاريخي، والكوميدي، 
إلا أن القاســم المشــرك بين معظم 
الأعمال كان إثارة الجدل، سواء بسبب 
المشاهد الجريئة أو المعالجات الدرامية 
التي تكررت دون تقديم رؤية جديدة. 
في  المسلســات  بعض  نجحت  وبينما 
شــدّ انتباه الجمهور وإثارة النقاش، 
سقطت أخرى في فخ النمطية والضعف 
الفني، مما أعاد طرح الســؤال حول 
مــدى قــدرة الدراما التونســية على 
التطور وتقديم محتوى أصيل ومبتكر.

الدرامــا الاجتماعيــة: بيــن المعالجة 
العميقة والإثارة السطحية

على  الاجتماعية  المسلسلات  هيمنت 
الموسم، حيث سعت إلى معالجة قضايا 
حساسة ومثيرة للجدل، لكن بدرجات 

متفاوتة من العمق والجودة.

مسلســل الفتنــة: بيــن نجــاح الطرح 
وصدمة المشاهد

يعُدّ مسلسل الفتنة من أكثر الأعمال 
التي أثارت نقاشًــا واســعًا، خاصة 
مثل  شائكة  لمواضيع  تناوله  بســبب 
العائلية  والعلاقات  الفســاد،  الميراث، 
المعقــدة. ومنذ حلقتــه الأولى، أحدث 
المسلســل صدمــة لدى المشــاهدين 
الشــخصيات  أحد  انتحار  بمشــهد 
الرئيســية، الأمر الذي دفع البعض إلى 
انتقاد صُناّعه على اعتماده على الإثارة 

الصادمة بدل البناء الدرامي المدروس.
لكن رغم هذا الجدل، لا يمكن إنكار 
أن »الفتنة« نجح في تسليط الضوء على 
قضايا اجتماعية يعاني منها المجتمع 
التونسي، كالــراع على الإرث وتفكك 
أكثر  العائلات، وهــو ما جعلــه من 

المسلسلات متابعة.

»الرافــل«: درامــا بطيئــة أم تجربــة 
مميزة؟

أما مسلســل »الرافل«، فقد حاول 
تقديــم سرد تاريخي اجتماعي، حيث 
التونسي  المجتمع  اســتعرض تحولات 
عبر عدة عقود. ورغــم جودة الإنتاج 

أن  إلا  البصرية،  بالتفاصيل  والاهتمام 
الحبكة  وضوح  وعدم  البطيء  الإيقاع 
مســتوى  على  أثرّا  الحلقات  بعض  في 
يعتبره  البعض  جعل  مما  التشــويق، 
عملً نخبوياً أكثر منه عملً جماهيرياً.

أم  الجــرأة ضرورة  هل أصبحــت 
وسيلة للجدل؟

مع كل موسم رمضاني، تتزايد جرأة 
الطرح الدرامــي في تونس، وهذا العام 
لم يكن اســتثناءً. فإلى جانب مشاهد 
الانتحــار المثــرة للجــدل في الفتنة، 
الأخرى  المسلســات  بعض  شــهدت 
مشــاهد جريئة تتناول مواضيع مثل 
الزوجية  والخيانــات  الأسري  العنف 
بأسلوب مباشر، مما أثار نقاشًا حول 
الحدود الفاصلة بين الجرأة الضرورية 

والإثارة المفتعلة.

في هذا السياق، يرى بعض النقاد أن 
الدراما التونسية تتجه أكثر فأكثر نحو 
لجذب  الحساسة  القضايا  اســتغلال 
معالجات  تقديــم  بدل  المشــاهدين، 
عميقة لهذه المواضيع. في المقابل، يرى 
آخرون أن هذا التوجه يعكس تطورًا في 
للخروج من  الدرامي ومحاولة  الطرح 

القوالب التقليدية.

الكوميديا الرمضانيــة: ضحك مبتكر 
أم إعادة تدوير؟

لم تكن الكوميديا في رمضان 2025 
بعيــدة عن الجدل أيضًا، حيث شــهد 

الموســم عدة أعمــال كوميدية، مثل 
»صاحبك راجل«، »هريسة لاند«، »فلة 

وياسمين«، و«جيران الغفلة«.

»صاحبك راجل«: جرأة في الطرح أم 
تهريج؟

استطاعت سلسلة »صاحبك راجل« 
أن تجذب جمهورًا واســعًا بأسلوبها 
لبعض  الــاذع  وانتقادها  الســاخر 
الظواهــر الاجتماعية، لكن في المقابل، 
وُجهت لها انتقادات بســبب أسلوبها 
الجريء الذي اعتبره البعض قريباً من 

التهريج أكثر من الكوميديا الذكية.

»هريســة لانــد«: فكــرة جديدة لكن 
التنفيذ لم يكن في المستوى

أما »هريسة لاند«، فقد حاول تقديم 
كوميديا تجمع بــن النقد الاجتماعي 
والفانتازيــا، لكنه لــم ينجح في خلق 
توازن بين الفكرة وتنفيذها، حيث بدت 
أفقد  بعض المشــاهد مبالغ فيها، ما 

العمل جزءً من مصداقيته الكوميدية.

و«فلــة  الغفلــة«  »جيــران 

وياســمين«: الكوميديــا التقليدية ما 
زالت صامدة

في المقابل، نجحت سلســلة »جيران 
الغفلة« في تقديــم كوميديا قريبة من 
الواقع التونــي، مما جعلها من أكثر 
الكوميديــة متابعة. وبنفس  الأعمال 
السياق، حاولت »فلة وياسمين« تقديم 
لم  لكنها  خفيفة،  اجتماعية  كوميديا 

تضف الكثير مقارنة بأعمال سابقة.

الكوميديا  أن  يبــدو  بشــكل عام، 
التونســية لا تزال تعتمــد على أنماط 
متكــررة من الشــخصيات والنكات، 
وهو ما يعكس حاجة ملحة إلى تجديد 
أســاليب الطرح الكوميدي، بعيدًا عن 

النمطية والاستسهال.

الجــودة  بيــن  والإخــراج:  الإنتــاج 
والتسرع

على مســتوى الإنتاج، شــهد هذا 
الأعمال.  بين  واضحًا  تفاوتاً  الموســم 
فمن ناحية، برزت بعض المسلســات 
بمســتوى إنتاجي متميز، مثل »وادي 
البــاي«، الــذي اســتعان بديكورات 

تجسيد  لإعادة  متقنة  تاريخية  وأزياء 
المقابل،  في  الثلاثينات.  في  تونس  أجواء 
تقني  الأعمال من ضعف  بعض  عانت 
واضح، سواء من حيث جودة الصورة، 
الإضاءة، أو حتى تصميم المشاهد، مما 
جعلها تبدو وكأنها صُوّرت على عجل.

خلاف،  نقطة  كان  أيضًــا  الإخراج 
فبينما نجحت بعض الأعمال في تقديم 
بصري  وسرد  مبتكــرة  تصوير  زوايا 
أساليب  أخرى على  اعتمدت  متماسك، 

إخراجية تقليدية لم تضف جديدًا.

الجمهــور والنقــد: مــا الــذي يريــده 
المشاهد التونسي؟

دراما  مع  التونسي  الجمهور  تفاعل 
رمضــان 2025 كان متباينـًـا، حيث 
واســعًا،  قبولً  الأعمال  بعض  وجدت 
لاذعة.  انتقادات  أخــرى  أثارت  بينما 
أصبح  التونسي  المشــاهد  أن  الملاحظ 
أكثر وعياً وانتقائية في متابعته للأعمال 
الدراميــة، فلم يعد ينجــذب فقط إلى 
الإثارة، بــل يبحث عن محتوى يجمع 

بين المتعة والجودة الفنية.
على مســتوى النقد، اتجهت معظم 
التحليــات إلى انتقاد الاستســهال في 
معالجة القضايا الاجتماعية، والتكرار 
في الأفكار الكوميديــة، وهو ما يؤكد 
أن الدراما التونســية بحاجة إلى ثورة 

حقيقية في الكتابة والطرح الإبداعي.

هــل الدرامــا التونســية بحاجــة إلــى 
إعادة نظر؟

عن  كشف   2025 رمضان  موســم 
التونســية،  للدراما  متناقــض  واقع 
حيث نجحت بعــض الأعمال في إثارة 
النقاش وطرح مواضيع جريئة، لكنها 
في المقابل ســقطت في فخ الاستعراض 
أكثر من المعالجة الدرامية المتماسكة. 
أماالكوميديــا، فما زالــت تبحث عن 
النكات  تدويــر  إعادة  بــن  طريقها 
التي لم  التجديد  القديمة ومحــاولات 

تكن دائمًا موفقة.

يبقى الســؤال: هل يمكــن لصُناّع 
الدراما التونسية تجاوز هذه الإخفاقات 
الكتابة  والبحث عن أساليب جديدة في 
والإنتاج؟ أم أن الدراما ستظل تدور في 
فلك الجدل والإثارة دون تقديم محتوى 

حقيقي يثُري المشهد الفني؟

ريم حمزة

مسلسلات رمضان 2025 في تونس: 

إبداع يلفت الأنظار أم جدل يسرق الأضواء؟
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 محمد بن محمود
بالتزامــن مع اشــتداد الازمة بين 
البرلمان  التحــركات في  ، بدأت  البلدين 
الجزائري لإعداد مشروع قانون تجريم 
الاســتعمار الذي أعلن رئيس المجلس 
الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي طرحه 
في الأيام الماضية، ردا على التحرشــات 
الفرنســية ومحاولات تزوير التاريخ. 
وأعلن بوغالي، عن تشكيل لجنة أوكلت 
قانون  مقــرح  صياغة  مهمــة  لها 

تجريم الاستعمار.
واتخــذ المجلس الشــعبي الوطني 
قانون  لإقرار  ورسمية  جدية  خطوات 
بقي  الذي  الفرنسي  الاستعمار  تجريم 
حبيس الأدراج لأكثــر من عقدين من 

الزمن.
وأوضح بوغالي، خلال ترأســه يوما 
برلمانيا، أن اللجنة تشــمل ممثلين عن 
كل المجموعــات البرلمانية تجاوبا مع 
السياســية حول  التيارات  إجماع كل 
هــذا الموضوع، وهــذا تكريما لذاكرة 
أســافنا الميامين من جيــل المقاومة 
المجيدة  التحريريــة  الثــورة  إلى جيل 
الذين نــذروا حياتهم فداء لهذا الوطن 
مصادر  وذكرت  الأبي..  وشعبه  العزيز 
مســؤولة أن بوغالي مكن اللجنة بكل 
الوسائل والتســهيلات لأداء مهمتها، 
مشــرة إلى أن هذه التشــكيلة تضم 
ممثلا عــن كل الكتل البرلمانية، وتضم 
أيضا أعضاء مــن الأسرة الثورية.كما 
أفــادت المصادر بأن المبــادرة جاءت 
لـغلق باب التأويلات واللوم حول هذه 
المسألة، التي ظلت محل جدل وأسالت 

الكثير من الحبر.
 

تفاصيل جديدة
أفادت به مصادر إعلامية  ووفق ما 
التشريعية  المبادرة  جزائرية، فإن هذه 
يشــارك فيها عشرات النواب يمثلون 
يسعون  مختلفة،  سياسية  تشكيلات 
إلى تشكيل لجنة برلمانية تتولى التنسيق 

الثورية، خاصة  المؤرخين والأسرة  مع 
الشــهود على وحشــية الاســتعمار 
مشروع  إعــداد  أجل  مــن  الفرنسي، 
متكامل.ويهدف  بشــكل  القانــون 
المشروع إلى فضح الجرائم الاستعمارية 
أمام الــرأي العام الوطني والدولي، بما 
في ذلك المجــازر الجماعية والتفجيرات 
النووية التي لا تزال آثارها تنهك حياة 
الســكان حتى اليوم. كما تسعى هذه 
المبــادرة إلى المطالبة باعتذار رســمي 
من فرنســا وتعويضات عن الأضرار 
التي لحقت بالشــعب الجزائري خلال 
الحقبة الاســتعمارية، وســط قبول 
متزايد داخل البرلمــان الجزائري لدعم 

هذا المشروع.
ومن الواضــح أن البرلمان الجزائري 
قــد تلقى الضــوء الأخــر لطرح 
مشروع قانون تجريم الاستعمار، بعد 

عقود من الأخــذ والرد حول هذا الملف 
الشائك. ويأتي هذا القانون في حال تم 
تبنيه فعليا، في ســياق الرد الجزائري 
على الحملات العدائيــة التي تواجهها 
البلاد في الأشــهر الأخيرة، خاصة من 
الذي وصلت  المتطرف  اليمين  تيار  قبل 
فرنسا.وكان  في  للحكم  وجوهه  بعض 
رئيــس المجلس الشــعبي الوطني في 
إبراهيم بوغالي، نهاية جانفي  الجزائر 
الماضي، قد ذكــر في تصريحات لافتة  
للتخلي  الوقت حان  أن  الشروق،  لقناة 
الدفاع والمبــادرة بالهجوم  عن موقع 
طرح  خلال  من  الجزائــر،  عن  دفاعا 
قانــون تجريم الاســتعمار، باســم 
باســم  الجزائري حصرا لا  الشــعب 
حزب أو كتلة، وذلك في ســياق حديثه 
عن الأزمة الدبلوماســية الراهنة بين 
أبعادا  أخذت  والتي  وفرنســا  الجزائر 

غير مسبوقة.
وأكد رئيس الغرفة الاولى للبرلمان، أنّ 
الطريق بــات مفتوحاً لصياغة قانون 
السلطة  رفع  بعد  الاستعمار،  لتجريم 
السياسية تحفظاتها بشأن مقترحات 
سابقة لصياغة القانون، على حد قوله. 
وتحــدث هنا، عن وجــود توافق بين 
السياسة الخارجية التي يحدد معالمها 
الدبلوماسية  وبين  الجمهورية  رئيس 
البرلمانية التي أكــد أنها لا تخرج عن 
الإطار العام الذي يتبناه الرئيس، وهو 
ما تجمع عليــه كل الأحزاب الممثلة في 

البرلمان، وفق تأكيده.
بعد ســنوات من التردد من الواضح 
أن البرلمــان الجزائري قد تلقى الضوء 
تجريم  قانون  لطرح مشروع  الأخضر 
والرد  الأخذ  من  عقود  بعد  الاستعمار، 

حول هذا الملف الشائك.

قال  القانون،  طــرح  مبررات  وعن 
بوغالي لا شــكّ أنّ الحمــات العدائية 
الفرنســية المتواصلة التــي تهدف إلى 
تشــويه صــورة وســمعة الجزائر، 
القانون، مبرزا  هذا  تســتوجب طرح 
ضرورة الكــف من البقــاء في وضع 
الدفاع، فقد حان وقت الهجوم. وشدّد 
الرئاسية،  للأغلبية  ينتمي  الذي  الرجل 
عــى أنه لن يكون هناك أي تســامح 
مع أي جهــة تحاول ضرب مصداقية 
الجزائــر، قائلا هذا البلــد أمانة من 
بالحفاظ  مكلفون  ونحن  الشــهداء، 

عليه وصونه”.
واعتــر بوغــالي أنّ الجزائر تمتلك 
كل الأدلــة والأوراق اللازمــة لإثبات 
جرائم فرنسا، مبرزا أنّ فرنسا لم تكن 
صادقة، وحان الوقت لوضع الأمور في 
نصابها، كما أشار إلى أنّ وضع جماجم 

البرلمان يباشر أولى خطوات سن قانون تجريم الاستعمار

الأزمة تشتد 
بين فرنسا والجزائر
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)بباريس(  الإنسان  الشهداء في متحف 
استفزاز للشعب.

ما  وفق  الجزائري  للبرلمان  وســبق 
ذكر بوغالي،  أن طــرح قانون تجريم 
على  كرد   ،2006 ســنة  الاســتعمار 
قانون تمجيد الاســتعمار الذي أرادت 
فرنسا تبنيه سنة 2005 في ظل رئاسة 
جاك شــراك. لكن القانون الجزائري 
تم تعطيله بمــررات عدة، منها عدم 
مع  بالعلاقــات  الإضرار  في  الرغبــة 
فرنســا، وظل يستعمل من حين لآخر 
كورقة ضغط جزائريــة كلما تأزمت 
أي  دون  لكن  البلديــن،  بين  العلاقات 

إرادة حقيقية في اعتماده.
وشــهدت بدايــات العهــدة الأولى 
محاولات  تبون،  المجيــد  عبد  للرئيس 
لإحيــاء المشروع لكــن دون جدوى. 
ففي فيفــري 2020، اقترح 50 نائبا 
الوطني، مبادرة  الشــعبي  المجلس  في 
قانون لتجريم الاســتعمار، تنص على 
اعتراف فرنســا بجرائمهــا وأفعالها 
إبان احتلالها للجزائر من سنة 1930 
إلى 1962 والاعتذار عنها حق مشروع 
للشــعب الجزائري غير قابل للتنازل. 
وأشــار مقترح القانون إلى أن أشــد 
الجرائم خطورة، هي الإبادة الجماعية 
، جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، 
مــرزا أن هــذه الجرائم لا تســقط 

بالتقادم.
واعتبر مقترح القانون أن مسؤولية 
الدولة الفرنسية قائمة عن كل الجرائم 
التي ارتكبتها جيوشها في حق الشعب 
الجزائري إبان فترة الاحتلال، ونص على 
أبشع  إلى  تعرض  الجزائري  الشعب  أن 
أنواع واخطر أنواع الجرائم خلال فترة 
الاحتلال،  مازالت أثارها وتأثيراتها إلى 
يومنا هذا. واعتمد أصحاب المبادرة على 
الأفعال والممارسات  تلك  اعترافات عن 
وردت عن مجرمي حرب فرنســيين، 
بجرائم  ويتفاخرون  يتباهــون  كانوا 
قرى  وحــرق  بأكملها  قبائــل  إبادة 
عائلات  على  والقضاء  برمتها  ومداشر 
وشيوخها  وأطفالها  بنسائها  بأكملها 

في جميع أنحاء البلاد.
لكــن هذا المقــرح الــذي صاغه 
الإســاميون لم ير النور. وذكر النائب 
مجتمع  حركة  عن  حمدادوش،  ناصر 
الســلم، حينها على صفحته الرسمية 
أن ثمــة من يقــوم بعرقلــة تمرير 
من  الغاية  عــن  متســائلا  القانون، 
إجهاض المبادرة الأخيرة الخامســة في 
الرغم من  البرلمان، على  نواب  مساعي 
اســتيفائها كل الــروط القانونية، 
الشعبي  المجلس  مكتب  لدى  وإيداعها 

الوطني.
وتلا ذلك ســنة 2021 بعد انتخاب 
البرلمــان الجديد، تقدم أكثر 100 نائب 
في المجلس الشــعبي الوطني، بمقترح 
قانون لتجريم الاستعمار. وقام النائب 
بلخير زكريا بإيــداع المشروع مندوبا 
عن أصحاب المبادرة، تزامنا مع ذكرى 
أول نوفمبر  وهو تاريخ انطلاق الثورة 
التحريرية ضد المستعمر الفرنسي سنة 
1954، لكن هذا المــروع أيضا بقي 

حبيس الأدراج.
اليوم  ولعلّ ما يجعل الوقت مناسبا 
لتبني القانون، وفــق مراقبين، تكرار 
نفس مشهد سنة 2005 عندما حاول 
البرلمان الفرنسي اعتماد قانون تمجيد 
الاســتعمار، ولو بظــروف مختلفة. 
فاليمــن المتطرف الــذي أصبح قوة 
سياســية كبرى في فرنســا، يتحدث 
اليوم بنفس خطاب تمجيد الاستعمار 
وذكر “إنجازاته” المزعومة، مع الإنكار 
التام لكل الجرائــم التي ارتكبها بحق 

الجزائريين.
وينظــر الجزائريــون في عمومهم 
باحتقــار لتصريحات وجــوه اليمين 
المتطــرف التــي تحــاول اللعب على 
مغالطة تاريخية، فالاستعمار الفرنسي 
شيدّ بنى تحتية لخدمة المعمرين وليس 
الجزائريــن الذي كانوا يرزحون تحت 
الجهل والفقر المدقــع. وكان الرئيس 

الجزائري قد صرح في أكثر من مناسبة 
بأن الجزائر قدمت 5 ملايين و630 ألف 
شهيد خلال كامل الفترة الاستعمارية 
التي دامت 132 سنة، مكررا مطالباته 
لفرنسا بالاعتراف بجرائمها في الجزائر 

كاملة لبناء علاقات طبيعية.
 

الأحزاب الجزائرية تدعم مبادرة
على صعيد متصــل  رحبت الأحزاب 
الشــعبي  المجلس  بتحرك  الجزائرية، 
الوطنــي من خــال تنصيــب لجنة 
لصياغــة مقــرح قانــون لتجريم 
الاستعمار الفرنسي في خطوة تعبر عن 
موقف شعبي ورســمي عام.. وأكدت 
المجلس  مبادرة  أن  الجزائرية  الأحزاب 
الشعبي الوطني التي أعلن عنها تجسد 
الراســخة في تكريس  الإرادة  عمليــا 
الســيادة الوطنية والدفاع عن الذاكرة 
التاريخية، التي لا مســاومة فيها ولا 
تنازل عنها. في هــذا الصدد، أكد حزب 
انخراطه  الوطنــي،  التحرير  جبهــة 
الفاعــل ودعمه التام لهــذه المبادرة 
التي تهــدف إلى تجريم الاســتعمار، 
حقيقيا  منطلقا  القانون  هذا  باعتبار 
لاســرجاع حقوق الشعب الأبي الذي 
قــدم تضحيات جســيمة طيلة 132 
سنة، لاســيما وأن التاريخ شاهد على 
ارتكبتها  التي  المروعة  الجرائم  بشاعة 

فرنسا.

الوطني  التجمــع  حــزب  وثمــن 
الشعبي  المجلس  مبادرة  الديمقراطي 
الوطنــي من خــال تنصيــب لجنة 
لصياغــة مقــرح قانــون لتجريم 
إن  للحزب  بيــان  وقال  الاســتعمار، 
التحــرك يأتــي في ســياق مهم جدا 
تتعرض فيــه الجزائر لحملة عدوانية 
ترفع  متطرفة  يمينية  أطراف  تقودها 
خطابا كولونياليــا قديما يؤكد حنين 
حزب  وشدد  للاســتعمار.  التيار  هذا 
التجمع الوطنــي الديمقراطي على أن 
تحرك الغرفة الســفلى للبرلمان في هذا 
مع  تماشيا  ضروري،  من  أكثر  الوقت 
تحت  الجزائرية،  للدولة  القوية  الإرادة 
قيادة الرئيس عبد المجيد تبون الذي ما 
فتئ يؤكد في كل المناسبات بأن جرائم 
الإبادة التي ارتكبتها فرنسا في الجزائر 
الجزائر  وستظل  بالتقادم،  تسقط  لن 
الجرائم  تطالب فرنسا بالاعتراف بتلك 
في  النووية  التجارب  ضحايا  وتعويض 
الجزائر وتطهــر مواقع تلك التجارب 
التي لاتزال آثارها مســتمرة إلى اليوم. 
ودعــا الحزب كل القوى السياســية 
الممثلة في البرلمان إلى دعم مقترح قانون 
تجريم الاستعمار، دعما لجهود الدولة 
للدفاع عن الذاكــرة الجزائرية ودعما 
للديبلوماســية الجزائرية تحت قيادة 
الرئيس الجزائــري ومواقفه المتقدمة 
والمشرفة تجاه فرنسا، خاصة منها ما 

جهتها،  من  الذاكرة.  ملف  بحل  يتعلق 
رحبت حركة البنــاء الوطني بخطوة 
تكريس الدور المؤسساتي في الدفاع عن 
اليوم  الذي يعكســه  الوطنية  الذاكرة 
تشكيل المجلس الشعبي الوطني للجنة 
خاصة لصياغة مشروع قانون تجريم 

الاستعمار، المجرم انسانيا وأخلاقيا.
واعتبرت هذه الخطوات انســجاما 
وتفعيلا للتوجــه الإفريقي نحو إدانة 
بالاعــراف  والمطالبــة  الاســتعمار 
بالجريمــة الاســتعمارية وما يترتب 
والمظالم،  للحقوق  استرجاع  من  عنها 
كمــا هو مكــرس في لائحــة تجريم 
الاســتعمار والتعويض عــن المظالم 
لها شــعوب  التي تعرضت  التاريخية 
القارة الإفريقية. وشــددت الحركة في 
بيان، عــى أن المبادرة التشريعية التي 
تضم مختلف القوى الوطنية في البرلمان 
الدولة  إنما هي جزء مــن اهتمامات 
والمجتمع في الدفاع عن الذاكرة الوطنية 
للشعب  التاريخية  بالحقوق  والمطالبة 
الجزائــري التي لا تســقط بالتقادم 
الوطنية  الســيادة  عن  أيضا  والدفاع 
أمام الحملات المسعورة التي تتكرر من 
الاستعمارية  والقوى  التطرف  أوساط 
الجديدة الســاعية لتمجيد الاستعمار 

وتبرير جرائمه. 
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محمد بن محمود 
عسكريتين  منشأتين  فرنسا  سلّمت 
للســنغال كانت تسيطر عليهما خلال 
الايام القليلة الماضية لتبدأ بذلك العملية 
الرسمية لســحب وجودها العسكري 
أفريقيا،  الواقعــة في غرب  الدولة  من 
المنطقة.  تراجع نفوذهــا في  وســط 
السنغال  في  الفرنسية  السفارة  وقالت 
في بيان لها،: سلّم الجانب الفرنسي إلى 
الجانب الســنغالي المرافق والمساكن في 
منطقتي ماريشال وسانت إكزوبيري ، 
مشيرةً إلى أنّ القاعدتين تقعان بالقرب 
من حديقة هان، وكانت جاهزة للعودة 
منذ صيــف عام 2024. وفي الشــهر 
مشتركة  لجنة  فرنسا  شكّلت  الماضي، 
مع السنغال لتنظيم الانسحاب. وأعلن 
أنه طرد 162  الفرنسي مؤخراً  الجيش 
ســنغالياً عملوا في قواعد عسكرية في 

العاصمة السنغالية داكار.
 

إمبراطورية استعمارية قمعية
واتخــذت الحكومــة الســنغالية 
بشأن  مؤخّراً  متشدداً  موقفاً  الجديدة 
وجــود القوات الفرنســية كجزء من 
ردّ فعل إقليمي أوســع ضــدّ ما يراه 
الكثيرون إرث إمبراطورية استعمارية 
قمعيــة. ومن جانبها، قالت فرنســا 
إنها تخطّط لخفض وجودها بشــكل 
حــادّ في جميع قواعدهــا في أفريقيا 
 350 ذلك  في  بما  جيبوتي،  باســتثناء 
جندياً فرنسياً في السنغال. وقالت إنها 
قد تقدّم بدلاً من ذلــك تدريباً دفاعياً 
بناءً  أو دعماً عســكرياً مســتهدفاً، 
على الاحتياجات التــي تعبّ عنها تلك 
البلدان. وفي 20 فيفري الماضي، أعادت 
الكبيرة  العســكرية  القاعدة  فرنسا، 
نصف  نحو  منذ  تشــغلها  كانت  التي 
الســلطات في  إلى  أبيدجان،  قرن قرب 
إطار  في  ديفوار(،  )كوت  العاج  ساحل 
عملية متفق عليها بين البلدين. وكان 
ديوماي  باســرو  السنغالي،  الرئيس 
فاي، أعلــن مطلع العام الجاري، عزم 
العسكري الأجنبي  الوجود  إنهاء  بلاده 
على أراضيها في عــام 2025. وقال، في 
كلمة بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، 
إنّ السنغال ستنُهي الوجود العسكري 
الأجنبي على أراضيهــا في عام 2025، 
بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس. 

وواجهت فرنســا معارضة من بعض 
القادة الأفارقة بشــأن مــا وصفوه 
بـــنهج مهين وصارم تجــاه القارة 
الأفريقية. وقد عانت من انتكاسات في 
السنوات الأخيرة، بما  أفريقيا في  غرب 
في ذلك تشاد والنيجر وبوركينا فاسو، 
على  الفرنســية  القوات  تعد  لم  حيث 

الأرض.

نقطة تحول جوهرية
يقول مراقبون  الســياق  وفي نفس 
بين فرنســا والقارة  العلاقــات  ان 
الإفريقيــة وصلــت إلى نقطة تحول 
للبعض،  مفاجئة  تبــدو  قد  جوهرية 
لكنها في الواقع نتيجة حتمية لمســار 
والهيمنة  الاســتعمار  طويــل مــن 
والتدخــات المســتمرة التي فرضتها 
الســابقة على  الاســتعمارية  القوى 
القارة. فخلال قرون من الاســتعمار، 
كانت فرنســا تتعامل مــع القــارة 
الإفريقية باعتبارها مستودعًا للموارد 
الطبيعيــة التي تســتغلها لصالحها، 
نفوذها  ضمان  إلى  تسعى  كانت  حيث 
من  العديد  في  والاقتصادي  الســياسي 
الاستعمار  أن  ورغم  الإفريقية.  الدول 
قد انتهى في معظــم الدول الإفريقية، 
إلا أن فرنســا نجحت في الحفاظ على 
شــبكة من النفوذ في هذه البلدان من 
خلال سياسات غير مباشرة، مثل دعم 
وتقديم  المتواطئة  السياســية  النخب 
مشروطة،  اقتصاديــة  مســاعدات 
في  العســكري  تواجدها  عــن  فضلاً 
بعــض المناطق. لكــن اليــوم، يبدو 
أن الأمــور قد تغيرت بشــكل جذري، 
وأصبــح مــن الواضــح أن العلاقة 
بين فرنســا وإفريقيا قد وصلــت إلى 
الشــعوب  بدأت  فقد  اللاعودة.  نقطة 
الإفريقية تدرك أن مصالحها لا تتماشى 
القديمة،  الفرنســية  السياسات  مع 
وأصبح هناك نوع من النضج السياسي 
في القارة يطالــب بالتحرر الكامل من 
الهيمنة الفرنســية التي لطالما كانت 
مصــدرًا للتوتــرات والصراعــات في 

المنطقة.
 

أي مستقبل للعلاقات
وقــد أظهرت دراســات وتحليلات 
عميقة للمســتقبل المحتمل للعلاقات 

أن هناك تحولً  الإفريقية  الفرنســية 
المواقف الأفريقية، لاســيما  جذرياً في 
للرفض  الملحــوظ  التزايــد  ظــل  في 
الفرنسي في  للوجود  الشعبي والرسمي 
في  أجريت  استطلاعية  القارة.  دراسة 
ســت دول إفريقية كشفت عن شبه 
الفرنسية  السياسة  إجماع على رفض 
في إفريقيا، ســواء من قبل الحكومات 
أو مــن قبل عامة الشــعب.و لم تعد 
المظاهرات العارمــة في دول مثل مالي 
وبوركينا فاســو والنيجر مجرد ردود 
فعل عفويــة، بل هي تعبير عن تحول 
عميق في الوعي الســياسي للشــعوب 
الإفريقية. هذه المظاهرات، التي وصلت 
التواجد  ضد  احتجاجات  في  ذروتها  إلى 
العسكري الفرنسي في منطقة الساحل، 
للوجود  الشــعبي  الرفض  حجم  تبرز 
الكثيرين  الذي يعُتبر من قبل  الفرنسي 
المستمرة.  الاستعمارية  للهيمنة  رمزًا 
ففــي وقت كانت فيه فرنســا تروج 
لمشروعــات التعــاون والتنمية، كان 
الواقع يشير إلى أن هذه المشاريع كانت 
مصالح فرنســا في  تحقيق  إلى  تهدف 
المقام الأول على حساب مصالح الدول 
الإفريقية.  هــذا الرفــض لم يقتصر 
بل شمل  الإفريقي فقط،  الشارع  على 
أيضًا العديد من الحكومات التي بدأت 
اســتقلالية من  أكثر  تتخذ مواقــف 
مثل  دول  ففي  الفرنســية.  السياسة 
كان  والنيجر،  فاســو  وبوركينا  مالي 
قرار ســحب القوات الفرنسية بمثابة 
خطــوة رمزية تؤكد عــى رغبة هذه 
والتحرر  استعادة ســيادتها  الدول في 
من التدخلات العسكرية الأجنبية. ومع 
أن فرنسا كانت تسعى لتمديد وجودها 
الإرهاب  مكافحة  بحجة  العســكري 
الإفريقية  الشــعوب  فإن  المنطقة،  في 
أصبحت تــرى أن هذا الوجود ليس إلا 
وســيلة لفرض السيطرة على المنطقة 

واستغلال ثرواتها. 
 

تدهور الثقة
النخب  بعض  بدأت  آخر،  جانب  من 
السياســية الإفريقيــة في الإدراك بأن 
مع فرنســا على  التعاون  اســتمرار 
نفس الأســس القديمة لم يعد مقبولً 
من قبل شــعوبهم. في هذا الســياق، 
من  بالخذلان  العميق  الإحساس  تجلى 

بعض الحكومات الإفريقية التي ظلت 
الفرنسية  السياســات  مع  متواطئة 
على مر العقود، مما ســاهم في تدهور 
والشعوب.  الحكومات  هذه  بين  الثقة 
وقد أظهــرت العديد من الدراســات 
الاســتطلاعية أن هنــاك إحساسًــا 
متزايــدًا من قبل المواطنــن الأفارقة 
بعــدم الرضا عن النخب السياســية 
التي تتعامل مع فرنســا على حساب 
مصالح الشعوب. علاوة على ذلك، فإن 
المواقف الفرنسية التي حاولت تصوير 
مشــاعر العداء ضدها في إفريقيا على 
أنها غــر عقلانية أو غير مبررة كانت 
بمثابــة محــاولات لتقويض حقيقة 
مشاعر الغضب التي تعبر عنها شعوب 
القارة. ففرنســا، كما يراها الكثيرون 
في إفريقيا، تواصل تمسكها بسياسات 
والاســتعلاء،  الهيمنة  منطق  تعكس 
مما يعزز من الشــعور بعدم المساواة 
والظلــم. وفي الوقت الــذي كانت فيه 
لفكرة  تروج  الفرنسية  الإعلام  وسائل 
التعاون المشــرك، كانت الحقائق على 
الأرض تشــر إلى أن هــذا التعاون لم 
يكن سوى غطاء لاستمرار الاستغلال 
والسيطرة على مقدرات القارة. الواقع 
أن الشــعوب الإفريقية قــد تجاوزت 
الخوف من مواجهة فرنســا،  مرحلة 
وأصبح لديها شــعور متزايد بضرورة 
التحــرر الكامل من قبضــة الهيمنة 
الفرنسية. فقد بدأت تظهر في مختلف 
إرادة قويــة للانعتاق  القــارة  أنحاء 
من هــذا النفوذ التاريخــي، وهو ما 
يعكس رغبــة متزايدة في بناء علاقات 

العالمية  القوى  جديدة ومتوازنة مــع 
الأخرى. هــذه الرغبة في الانفصال عن 
السياسة الفرنســية ليست مجرد رد 
فعل عاطفي، بل هــي نتيجة لتجربة 
مريرة من التهميش والاســتغلال على 
مــدى عقود. اليوم، لا يمكــن إنكار 
أن القطيعة مع السياســة الفرنسية 
باتت خيــارًا لا مفر منه لبعض الدول 
الراهن  الوضع  استمرار  إن  الإفريقية. 
لم يعــد ممكنـًـا، وقد حــان الوقت 
للاعتراف بحقوق الشــعوب الإفريقية 
مســتقبلها  وبناء  مصيرها  تقرير  في 
وإذا  الاســتعماري.  النفوذ  عن  بعيدًا 
العزلة  تجنب  في  كانت فرنســا ترغب 
الدبلوماسية في القارة الإفريقية، فإنها 
مطالبــة بالاعتراف بهــذه التغيرات، 
إعــادة صياغة علاقاتها  والعمل على 
مع الدول الإفريقية على أسس جديدة 
تحترم اســتقلال هذه الــدول وتلبي 
احتياجاتهــا الحقيقيــة. في النهاية، 
قد يكون هــذا التحــول في العلاقات 
بين فرنسا وإفريقيا خطوة هامة نحو 
بناء علاقات أكثــر توازناً، قائمة على 
الاحترام المتبادل والمصالح المشــركة. 
التغيير  الواضح أن هــذا  ولكن مــن 
لــن يتحقق إلا إذا تخلت فرنســا عن 
سياســاتها القديمة التــي تقوم على 
صياغة  إعادة  على  وعملت  الاستغلال، 
الإفريقية  القــارة  في  إســراتيجيتها 
بما يتمــاشى مع تطلعات الشــعوب 

الإفريقية نحو الاستقلال والازدهار.
 

بعد طرد  معظم قواتها من القارة السمراء

فرنسا تخرج من الباب الصغير
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محمد بن محمود
منذ اندلاع الحــرب في أوكرانيا، كان 
والأوروبي  الأمريكي  الدعم  أن  واضحًا 
ليــس مطلقًا، بل محكــوم بالمصالح 
الجيوسياســية والاقتصاديــة. لــم 
يكــن التعاطف الغربي مــع أوكرانيا 
بحتة،  إنســانية  اعتبارات  على  قائمًا 
بل على حسابات اســراتيجية تتعلق 
عسكرياً  واستنزافها  روسيا  بإضعاف 
واقتصاديـًـا. إلا أن التطورات الأخيرة 
تشــر إلى أن هذا الدعم بدأ يتآكل مع 
تغير أولويــات القوى الغربية، خاصة 
الأمريكية  الانتخابــات  اقــراب  مع 
وتصاعد الأزمات الاقتصادية في أوروبا.

الاجتمــاع الأخير بين زيلينســكي 
والإدارة الأمريكيــة كشــف بوضوح 
أن واشــنطن لم تعد ترى في استمرار 
تحول  حيــث  لها،  مصلحــة  الحرب 
اللقاء إلى صدام كلامي بدلاً من تقديم 
بدا  بالمســاعدات.  جديــدة  ضمانات 
زيلينســكي في موقف حرج، إذ حاول 
صريحة  أمريكية  التزامــات  انتــزاع 
بمواصلة الدعم العسكري والمالي، لكن 
الرد الأمريكي جــاء أكثر تحفظًا من 
انتخابات  أي وقت مضى. ومع اقتراب 
إنهاء  ترامــب  دونالد  2024، يضــع 
الحرب ضمــن أولوياته، وهو ما يثير 
الأوروبيين،  والقادة  زيلينســكي  قلق 
خاصــة مــع التلميحــات إلى قطع 
المســاعدات العسكرية بشكل كامل في 

حال عودته إلى البيت الأبيض.
المساعدات  أين  ولكن  ضخمة  أرقام 

الحقيقية؟
منذ بــدء الحرب، أعلنــت الولايات 
المتحدة عن تخصيــص 175.5 مليار 
دولار لدعــم أوكرانيــا، لكــن تحليل 
الأرقام يكشــف عن فجوة كبيرة بين 
 106 فقط  والواقــع.  التصريحــات 
مليارات من هذه المبالغ تم تخصيصها 
لدعم مبــاشر لكييــف، بينما صُف 
الباقــي داخل الولايــات المتحدة على 
تطوير الصناعات العسكرية الأمريكية 
تم  الذي  العسكري  المخزون  وتعويض 

إرساله إلى أوكرانيا.
الأمر الأكثــر إثارة للجدل هو أن 36 
مليار دولار فقط من هذه المســاعدات 
كانت في شــكل نقدي، مــا يعني أن 
على  تحصل  لــم  الأوكرانية  الحكومة 
سيولة كافية لدعم اقتصادها المتداعي، 

بل تــم تحويل معظم المســاعدات إلى 
معدات عســكرية، بعضها كان قديمًا 

أو غير صالح للاستخدام طويل الأمد.
علاوة عــى ذلك، تواجــه أوكرانيا 
الذخــرة، حيث  مشــكلات كبيرة في 
الغربية بشــكل  تعتمد على الإمدادات 
قدرة  انخفــاض  ومع  كامل.  شــبه 
الولايــات المتحدة وحلــف الناتو على 
إنتاج الذخائر بنفس الوتيرة السابقة، 
أصبح هناك عجز متزايد في الأســلحة 
الوقت  الأوكراني. في  للجيــش  المتاحة 
ذاته، لا تزال روسيا قادرة على مواصلة 
عملياتها العســكرية رغم العقوبات، 
مستفيدة من الدعم القادم من الصين 

وإيران وكوريا الشمالية.

زيلينسكي أمام خيارين أحلاهما مر
مع تضــاؤل الدعــم الغربي، يجد 
أمام معضلة كبرى:  زيلينسكي نفسه 
إما مواصلة الحرب رغم تناقص الموارد 
القبول  أو  والاقتصادية،  العســكرية 
بوقف إطــاق النــار والتفاوض مع 
روســيا، وهو ما قد يعُتبر خيانة من 

قبل حلفائه الغربيين وشعبه.
حتى الآن، لا يزال زيلينسكي متشبثاً 
بفكرة القتال حتى النهاية، لكن الواقع 
الميداني يشير إلى أن أوكرانيا قد خسرت 

بالفعل %18 من أراضيها، بما في ذلك 
شــبه جزيرة القرم والمناطق الشرقية 
التي ضمتها روسيا رسمياً. ومع عدم 
وجود خطة واضحة لاســتعادة هذه 
الأراضي، يصبح استمرار الحرب خيارًا 

مكلفًا وغير مضمون النتائج.
على  أيضًا  يتزايــد  الداخلي  الضغط 
زيلينسكي، حيث بدأت بعض الأصوات 
في أوكرانيا تتساءل عن جدوى استمرار 
تزايد  أفق سياسي واضح.  القتال دون 
التحتية،  البنية  الضحايا، وانهيار  عدد 
عوامل  كلها  الهجرة،  معدلات  وارتفاع 
تجعل الشــعب الأوكراني يتساءل عن 
المدى الذي يمكن أن تســتمر فيه هذه 

الحرب دون تحقيق نتائج ملموسة.
هل تصبــح أوكرانيا ضحية جديدة 

لصراع القوى العظمى؟
منــذ اســتقلالها عــن الاتحــاد 
نفسها  أوكرانيا  وجدت  الســوفيتي، 
عالقة بين روسيا والغرب، حيث لعبت 
دورًا في صراع أكبر بين القوى العظمى. 
تحريــض الغرب على توســيع الناتو 
شرقًا تجاهل تحذيرات روســيا، مما 

أدى في النهاية إلى اندلاع الحرب.
الآن، وبعد أكثر من عامين على بداية 
النــزاع، يبدو أن الغرب بــدأ في تغيير 
الآن  الأولوية  حساباته، حيث أصبحت 

احتــواء الصين بدلً مــن التركيز على 
القادة  تصريحات  روســيا.  استنزاف 
الأوروبيين الأخيرة تعكس وجود تململ 
الدعم  تقديــم  اســتمرار  من  متزايد 
تكلفة  ارتفاع  مــع  خاصة  لأوكرانيا، 
السلبية  الاقتصادية  وتأثيراتها  الحرب 

على أوروبا.
ألمانيا، التي كانــت من أكبر داعمي 
موقفًا  تتخذ  بــدأت  البداية،  في  كييف 
بإرســال  يتعلق  فيما  تحفظًــا  أكثر 
تعد  لم  أيضًا  أسلحة جديدة. فرنســا 
تقدم نفس مســتوى الدعم السياسي 
والعســكري كما كانت تفعل في بداية 
كانت  التي  بريطانيــا،  حتى  الحرب. 
من أشد المدافعين عن استمرار القتال، 
داخلية بســبب  بدأت تواجه ضغوطًا 
التحديات الاقتصادية، مما قد يدفعها 

إلى تقليل التزاماتها تجاه أوكرانيا.
اقتراب  المتحــدة، فمع  الولايات  أما 
موعد الانتخابــات، يزداد الجدل حول 
الحرب، خاصة بين  اســتمرار تمويل 
الجمهوريــن الذين يــرون أن إنفاق 
المليارات على أوكرانيا يأتي على حساب 
أولويات أمريكية داخلية أكثر إلحاحًا. 
إذا عاد ترامب إلى السلطة، فمن المرجح 
أن نشــهد تحولً جذرياً في سياســة 
واشنطن تجاه كييف، قد يصل إلى حد 

إجبار أوكرانيا على الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات مع موسكو.

تتجــه  أيــن  إلــى  الحــرب:  مســتقبل 
الأمور؟

العسكري  التصعيد  اســتمرار  مع 
وعدم وجود بوادر لحل سياسي قريب، 
للغاية.  صعب  موقف  في  أوكرانيا  تظل 
لمســتقبل  المحتملة  الســيناريوهات 
الحــرب متعددة، لكنهــا تتراوح بين 
أو  استنزافي،  بشــكل  القتال  استمرار 
تكون  لا  قد  سياســية  تسوية  فرض 

لصالح كييف.
السيناريو الأول هو استمرار الحرب 
الغربي  الدعم  تناقــص  كما هي، مع 
أوكرانيا  الخيار سيجعل  تدريجياً. هذا 
تواجه صعوبــات متزايدة في الحفاظ 
إذا  خاصة  الدفاعيــة،  خطوطها  على 
ما تمكنت روســيا من تحقيق تقدم 

عسكري جديد على الأرض.
الســيناريو الثانــي هــو أن تجد 
للتفاوض  مضطرة  نفســها  أوكرانيا 
على تسوية سياســية مع روسيا، قد 
موسكو  بســيطرة  الاعتراف  تتضمن 
على بعض المناطق مقابل وقف إطلاق 
الخيار قد يكون صعباً على  النار. هذا 
زيلينسكي سياســياً، لكنه قد يصبح 
أمرًا واقعًا إذا ما فقدت أوكرانيا القدرة 

على مواصلة الحرب.
السيناريو الثالث، وهو الأقل احتمالً 
لكنه غير مســتبعد، يتمثل في حدوث 
تصعيــد دولي قد يؤدي إلى تدخل غربي 
مبــاشر في الحرب، لكن هــذا الخيار 
يحمل مخاطر كبرى قد تؤدي إلى صراع 
عالمي لا ترغب أي من القوى الكبرى في 

خوضه.
في النهاية، يبدو أن زيلينسكي يواجه 
لحظة الحقيقة، حيث لم يعد بإمكانه 
الاعتماد على الدعــم الغربي كما كان 
المطروح  الســؤال  الحرب.  بدايــة  في 
القتال  الاستمرار في  الآن: هل سيختار 
اتخاذ  إلى  النهاية، أم ســيضطر  حتى 
الحرب ولو على  بإنهاء  الصعب  القرار 
حساب ســمعته السياســية؟ الأيام 
بلا  لكنها  الإجابة،  القادمة ســتحمل 
شك ســتكون لحظة فاصلة في تاريخ 

أوكرانيا والمنطقة بأسرها.

زيلينسكي بين نارين:

مواصلة الحرب أو خيانة الغرب
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محمد الدريدي 
والترقب،  بالحماس  مليئة  أجواء  في 
تتوجه أنظار عشــاق كــرة القدم في 
حمام الزريبة مــن ولاية زغوان نحو 
الملعــب البلدي بالزريبــة حمام الذي 
سيشــهد المواجهة التاريخية المنتظرة 
بين الاتحاد الريــاضي بحمام الزريبة 
والنادي الصفاقسي أحد عمالقة الكرة 
التونسية، و لا تعتبر هذه المباراة فقط 
مواجهة رياضيــة، بل هي قصة حلم 
يكبر في قلوب أبناء الزريبة وشعلة أمل 
لمدينة صغيرة تعتز بفريقها ومثابرته.

و يمثــل الاتحاد الريــاضي بحمام 
الزريبة، الفريق الوحيد الذي يرفع راية 
تونس،  ولاية زغوان في مسابقة كأس 
و الــذي أظهر روحــا قتالية وعزيمة 
تونس،  تقُهر خلال مشــوار كأس  لا 
متجاوزا العقبات والمنافســن الواحد 

تلو الآخر،و وصولــه إلى هذه المرحلة 
المتقدمة يعُد إنجازًا غير مسبوق لفريق 
يناضل من أجل إبراز اســمه في سجل 

الفرق الكبرى لكرة القدم التونسية.
 و سيكون يوم الأحد 6 أفريل 2025 
يوما استثنائياً في تاريخ حمام الزريبة، 
كل ابناء المدينة يعيشون على وقع حلم 
المفاجأة ضد فريق  واحد وهو تحقيق 
الإنجازات  مــن  طويل  بتاريخ  يتمتع 
 ، النــادي الصفاقسي  والبطولات مثل 
و ليس هناك أدنى شــك في أن المهمة 
صعبــة، فالنــادي الصفاقسي يحمل 
ذوي  اللاعبين  من  بين صفوفه كوكبة 
المهارات العالية والخبرة الكبيرة في مثل 

هذه المسابقات.
ومع ذلــك، كرة القــدم علمتنا أن 
المستحيل ليس موجودا، خاصة عندما 
يدفع  وشــغف  إصرار  هنــاك  يكون 

جهودهم،  قصــارى  بذل  إلى  اللاعبين 
الزريبة  الرياضي بحمــام  فالاتحــاد 
يدخل هذه المبــاراة ليس فقط كفريق 
منافــس، بل كرمز للأمــل والطموح 

لأبناء الزريبة وزغوان.

دعم الجماهير لصنع المفاجآة

المواجهة  هذه  عن  الحديث  يمكن  لا 
تلعبه  الــذي  الهام  الــدور  ذكر  دون 
الجماهير. أبنــاء الزريبة وزغوان على 
تقديم دعمهم  حد سواء عازمون على 
الجماهير  لفريقهــم.  المحــدود  غير 
الذي يضخ  الثاني عــر  اللاعب  هي 
ويجعلهم  اللاعبين  نفوس  في  الحماس 
يقدمــون أداءً يتجــاوز إمكانياتهم. 
على  ستسُــمع  والهتافات  الأغانــي 
تضامن  معلنة  كيلومترات،  مســافة 

المدينة مع فريقها.
و بالرغــم مــن فــارق الخــرة 
والإمكانات بين الفريقين، فإن الاتحاد 
الرياضي بحمــام الزريبة يملك عوامل 
الطاولة، الاستعداد  قد تساهم في قلب 
الموضوعة  بالتكتيكات  الالتزام  الجيد، 
من المدرب، والاســتفادة القصوى من 
كل فرصة، قد تكون مفاتيح الفوز في 

هذه المباراة.
النــادي الصفاقسي يدخــل المباراة 
بتوقعات كبيرة، بينما الاتحاد الرياضي 
بحمــام الزريبة يحمــل معه أحلاما 
اســتطاع  إذا  جماهيره.  وتطلعــات 
الفريق اللعب بتركيز كبير واســتغلال 
كل دقيقة على أرض الملعب، فقد تكون 
هذه المباراة فرصــة تاريخية لتحقيق 
واحــدة من أكبر المفاجــآت في تاريخ 

كأس تونس.

إلى  الجمهور بشــغف  يتطلع  بينما 
صافرة البداية، يبقى الأمل هو العنصر 
في  الأمل  الجميع.  يوحد  الذي  الأساسي 
جديدًا  تاريخًا  الزريبة  حمام  يكتب  أن 
لكرة القــدم المحلية، ويثبت أن الصغر 
لا يعني الضعف، وأن الحلم، مهما كان 
والعمل  بالإرادة  تحقيقه  يمكن  كبيراً، 

الجماعي.
ترقبوا هذه المباراة الحاســمة التي 
قد تكــون بداية قصــة جديدة ترُوى 
لسنوات قادمة و مهما كانت النتيجة، 
فإن الاتحاد الريــاضي بحمام الزريبة 
يســتحق كل التقدير على الروح التي 
أظهرها والمستوى الذي حققه في هذه 

البطولة.

ضمن منافسات كأس تونس 

الاتحاد الرياضي بحمام الزريبة 
في مواجهة الكبار



 متابعة : محمد هارون 
عشر  السادس  الدور  قرعة  أسفرت 
القدم  لكــرة  تونس  كأس  لمســابقة 
الحالي 2024-2025  الرياضي  للموسم 
النادي الصفاقسي خارج  عن مواجهة 
الزريبة  حمام  إتحــاد  لفريق  قواعده 
الوطنية  الرابطة  الذي ينشــط ضمن 
للهواة المستوى الثاني. وسيكون أبناء 
المدرب لســعد الدريــدي أمام فرصة 
للمرور الدور الثمن النهائي دون عناء.

اللاعبون يضربون
ألغى الإطار الفني للنادي الصفاقسي 
المبــاراة الودية التي تمــت برمجتها 
مع فريق كوكب عقارب الذي ينشــط 
بالرابطة المحترفــة الثانية قبل العيد، 
اللاعبين عن  وذلك على خلفية إضراب 
التمارين. حيــث دخل لاعبو السي آس 
آس في إضراب مفتــوح عن التمارين 
من  تمكينهم  عــدم  عــى  احتجاجا 
هيئة  وعجزت  المالية.  مســتحقاتهم 
الصفاقسي عن تســديد أجور  النادي 
اللاعبين لأربعة أشهر متتالية منذ شهر 
ديسمبر 2024 الفارط، إلى جانب منح 
الحالي  الكروي  الموســم  خلال  الإنتاج 
الوضعية  وأصبحــت   .2024-2025
المادية صعبة على الهيئة التســييرية، 
اللجنة  أداء أعضاء  أثر سلبيا على  مما 
الفنية التي قد تقرر الإنســحاب في أي 
وقت نظــرا لغياب الدعم المادي لتنفيذ 
وســتكون  الفريق.  مــع  مشروعها 
العائلــة الموســعة لفريــق عاصمة 
الجنــوب مضطرة للدخول في ســباق 
مع الوقــت لتوفير مــا لا يقل عن 3 
مليارات قبل موفى شهر جوان 2024، 
اللجنة العليا للدعم بالنادي الصفاقسي 
ملزمــة بجمع هذا المبلــغ الضخم في 
غضون ثلاثة أشــهر لخــاص أجور 
اللاعبــن والمدربين وتجنبّ شــكاوي 
وقضايا جديــدة في المحاكم الرياضية 
المحلية والدوليــة. كما يحتاج الفريق 
إلى مــا لا يقل عن مليــار و500 ألف 
دينار لرفع عقوبــة المنع من الانتداب 

ويذكر  القادم.  الصيفي  الميركاتو  قبل 
الجنوب  بعاصمة  الرياضي  الشارع  أن 
قــد تفاجأ بتصريحــات نائب رئيس 
الهيئة التسييرية ثامر الفندي مؤخرا، 
والذي قــال فيهــا أن الهيئة اختارت 
السابق  المدرب  أقســاط  خلاص  عدم 
للنادي الصفاقسي البرتغالي الكســندر 
الذيــن قبلوا  ســانوطوس واللاعبين 
ودية مع  بفســخ عقودهم بصفــة 
الفريق، مقابل تمكين اللاعبين والإطار 
المالية.  مستحقاتهم  من  الحالي  الفني 
وتفاجأ الأحباء هذا الأسبوع بإضراب 
اللاعبين عن التمارين مما يكشف عجز 
الهيئة التسييرية عن ماديا على جميع 
المستويات، حيث فشلت في حسم ملف 
كما  ومدربين،  لاعبــن  من  المغادرين 
فشلت في تســديد مستحقات اللاعبين 
المباشريــن بالفريق حاليــا. يبدو أن 
الرياضي  الأشــهر الأخيرة من الموسم 
الحالي، ســتكون صعبــة للغاية على 
إلى  يــؤدّي  مما  الصفاقسي،  النــادي 
أوراق  الداخلية ويبعثر  المشاكل  تفاقم 
الهيئــة التســييرية، ويدفع برجالات 
النادي إلى العزوف عن الترشح لرئاسة 
الجمعية للفترة النيابية القادمة. وهو 
ما ســيزيد من فترة التســيير المؤقت 
آس  آس  بالــي  والعودة  بالفريــق، 
التي  الوضعية  إلى  الصفــر،  نقطة  إلى 
الصعبة التي عرفها النادي خلال شهر 
الرئيس  إنســحاب  إثر  جانفي 2022 
رئاســة  من  خماخم  المنصف  الراحل 
الهيئة المديرة. فريق قلعة الأجداد دخل 
في دوّامة من المشــاكل المادية صعبة، 
مما يطرح جملة من التســاؤلات عن 
قدرته في المراهنــة على الألقاب محليا 
وقاريا، إذ من غير المنطقي أن نتحدث 
اليوم عــن إضراب اللاعبين للمطالبة 
التي غابت عنهم  المالية  بمستحقاتهم 
منذ أربعة أشــهر. كما أنّ تتالي عقوبة 
المنع من الانتداب وإضراب اللاعبين عن 
بفريق  تليق  لا  كلّها مسائل  التمارين، 
المحترفة  الرابطة  بطولة  ينشط ضمن 
الأولى لكرة القــدم. الغموض يتواصل 

بالنــادي الصفاقسي دون وجود بوادر 
إنفراج في الأفق، وهو ما يزيد من حيرة 
الجنوب  بعاصمة  الرياضي  الشــارع 

خلال المواسم الرياضية الأخيرة.
الفنية في  اللجنة  انســحاب أعضاء 

الأفق
عملها  القيام  الفنية  اللجنة  تواصل 
من أجل تقييم الرصيد البشري للأكابر 
وأداء مختلف العنــاصر فنيا وكرويا، 
إضافــة إلى مراقبة عمــل المدربين في 
جميع الأصناف. ورغم محاولة البعض 
بشــأن  الإقتراحات  من  جملة  تقديم 
حاجة النــادي الصفاقسي من لاعبين 
خلال الموســم الكروي المقبل -2025
2026، إلا أنّ كلّ تلك الأسماء المقترحة 
تندرج ضمن حملة فايسبوكية من قبل 
الأطراف التي تعمل للترويج لأســماء 
الحصول  أجــل  من  اللاعبــن  بعض 
عــى مكانة في ســوق اللاعبين خلال 
كشــفت  و  المقبل.  الصيفي  الميركاتو 
اللجنة  أنّ  التسريبات مؤخــرا،  بعض 
الفنية للــي آس آس، التي تضم كل 
النفطي وطارق سالم  الكريم  من عبد 
إلى  تفطّنت  قــد  المصمودي،  ومحمود 
صعوبة مواصلــة مهامها حتى نهاية 
الموســم الكروي الحالي 2024-2025 
فالرصيد  بالأســاس.  مادية  لأسباب 
البشري لأكابر فرع كرة القدم بالنادي 
الصفاقــي يحتاج إلى فســخ عقود 
اللاعبــن، وتسريح  عددا هامــا من 
الانتدابات  بعضهم والقيام بجملة من 
في مستوى الطموحات. حاجة الرصيد 
البشري لأكثر من خمســة لاعبين في 
مســتوى عال حتى يكون فريق قلعة 
الأجداد قادرا على المراهنة على الألقاب 
المحلية والقارية خلال الموسم الرياضي 
القادم. وأضافت بعض المصادر المقربة 
من أعضاء اللجنــة الفنية، أنّ خزينة 
الجمعية تحتــاج إلى حوالي 3 مليارات 
للقيام بجملة مــن الانتدابات القيمة. 
وهو مبلغ ضخم لا يمكن  توفيره خلال 
الأشهر المقبلة، حيث يحتاج الفريق إلى 
ما لا يقل عن 4 مليارات لتسديد جملة 

الديون المســتعجلة لفرع عقوبة المنع 
عقوبة  تسليط  وتجنبّ  الانتدابات  من 
المنع من جديــد على الفريق. ومن هذا 
المنطلق، ســيكون عمل اللجنة الفنية 

للنادي الصفاقسي دون جدوى، لأنّ كل 
والبرمجة  رسمها  سيتم  التي  الأهداف 
الماء  في  اتخاذها، ستسقط  التي سيتم 
في غيــاب الإمكانيــات المالية اللازمة 
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النادي الصفاقسي :

 الأزمة المالية تتفاقم  ..
 اللاعبون يضربون و اللجنة الفنية 

تهدد بالانسحاب
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تشــهد  أن  المنتظر  ومــن  لإنجازها. 
اللجنــة الفنية اختلافــات كبيرة بين 
أعضائها، كما ستجد نفسها في قطيعة 
بدورها  العاجزة  التسييرية  الهيئة  مع 
المالية تجاه  بالتزاماتهــا  الإيفاء  علن 
الانتدابات خلال  المشرفة على  الأطراف 
المادية  الوضعية  الصيفــي.  الميركاتو 
تقلق  الصفاقــي  للنــادي  الصعبة 
مضاجــع العائلة الموســعة للفريق، 
وستكون وراء فشل عمل اللجنة الفنية 
إذا لــم تتم الإحاطــة بالمجموعة من 
طرف العائلة الموســعة للسي آس آس. 
الجنوب،  بعاصمة  الرياضي  الشــارع 
ينتظر موقفا رسميا من اللجنة العليا 
المالية  الوضعية  عن  للكشــف  للدعم 
للجمعيــة، والإمكانيات المادية المزمع 
توفيرهــا ووضعها على ذمــة اللجنة 

الفنيــة لتنفيذ برنامــج عملها. هذه 
المادية،  الفريق  الحقائق حول وضعية 
مثلت صدمة للأطراف المدركة لما يجري 
ما  وهو  الصفاقسي.  النادي  بكواليس 
يؤكد الأخبار المتداولــة حول إمكانية 
تصــدع وحدة أعضــاء اللجنة الفنية 
والهيئة التســييرية للسي آس آس قبل 
نهاية الموســم الرياضي الحالي -2024

.2025

للأهلــي  يعــود  لــن  »كريســتو« 
المصري

أنّ  كشفت وســائل إعلام مصرية، 
عودة الــدولي التونسي محمد الضاوي 
خلال  المصري  الأهلي  إلى  »كريســتو« 
الصيف القادم باتت مســتبعدة جدا، 
فيما أكّدت مصادر أخرى أنهّ لن يعود 

إلى الفريق. وأشــارت المصــادر ذاتها 
إلى أنّ مــدرب فريــق الأهلي المصري 
إدارة فريقه،  أبلغ  »مارسيل كولر« قد 
أنه لــن يعتمد على خدمــات المهاجم 
محمــد الضاوي مســتقبلاً، ومنحها 
الضــوء الأخــر للقيــام بمختلف 
العلاقة  لإنهاء  القانونيــة  الإجراءات 
التعاقدية معه بعــد أن وضعه خارج 
قائمة الرصيــد البشري لفريق الأهلي. 
ويذكر أن »كريستو«، المرتبط بعقد مع 
الأهلي حتى جوان 2027، كان قد انضم 
في جويليــة المــاضي 2024 إلى النادي 
الصفاقسي في شــكل إعارة لمدة سنة 
واحد إلى موفى شهر جوان 2025 في  مع 
المديرة   الهيئة  وكانت  الشراء،  أفضلية 
للسي آس آس لم تحسم بعد قرارها في 
خصوص شراء عقد اللاعب أو الاكتفاء 

بالإعارة وفق المــدة التي تم تحديدها 
ســابقا. ولم يظهــر المهاجم محمد 
الضاوي بمستوى عال خلال مشاركته 
خلال  الجنــوب  عاصمة  فريــق  مع 
الموســم الرياضي الحالي 2024-2025 
متذبذبا سواء  أداؤه  بوجه جيدّ، وكان 
في مسابقة كأس الكنفدرالية الإفريقية 
لكرة القدم أو في سباق بطولة الرابطة 
المحترفــة الأولى، ممّا جعــل مختلف 
قرارا  تتخّذ  الجمعيــة  داخل  الأطراف 
بعــدم شراء عقده نهائيــا من الأهلي 
الحالي  الرياضي  الموسم  نهاية  المصري 
والذي يســتوجب دفع ما لا يقل عن 3 
مليارات من خزينة السي آس آس. قرار 
تخلي فريق الأهلي المصري عن خدمات 
»كريستو« سيفتح المجال أمام اللجنة 
بمناقشــة  الصفاقسي  للنادي  الفنية 

مصيره مع الفريق، ســواء بإنتدابه في 
صفقة إنتقال حــر أو بإنهاء العلاقة 
التعاقدية معه في صورة مطالبة فريق 
الأهلي المصري بمبلغ مالي ضخم مقابل 
التخــي عن خدمات، وفســح المجال 
أمامه للإنتقال لحظيرة السي آس آس. 
وتكون هيئة السي آس آس قد تجنبّت 
التورّط في صفقة انتدابه بمبلغ ضخم 
بداية الموسم الرياضي الحالي في الصيف 
الفارط 2024. ليتم إسدال الستار عن 
بعاصمة  الرياضي  الشارع  شغل  ملف 

الجنوب خلال الموسم الحالي.

لجنة الدعم تدعو لاجتماع 
للنادي  للدعم  العليــا  اللجنة  قرّرت 
علولو  محمــد  برئاســة  الصفاقسي 
الدعــوة لعقد إجتماع بــن مكونات 
العائلة الموسعة للسي آس آس أيام عيد 
الفطر لتدارس وضعية الفريق الحالية 
برنامج  وإعداد  المستويات  جميع  على 
القادمة من  عمل لما تبقــى للفــرة 
 .2024-2025 الحالي  الرياضي  الموسم 
الهيئة  أعضــاء  الإجتماع  وســيضم 
التســييرية برئاســة مهدي الفريخة 
السوســيوس وبعض  وأعضاء هيكل 
الرؤساء السابقين لفريق قلعة الأجداد 
الرياضية  الشــخصيات  مــن  وعدد 
النادي  ورجــالات  الجوب  بعاصمــة 
والأطــراف الداعمة لخزينــة النادي. 
ويأتي هذا الإجتماع في إطار الإستجابة 
الهيئة  رئيس  الفريخــة  مهدي  لنداء 
التســييرية للــي آس آس الذي عبّ 
عن الوضعية الماليــة الحرجة للفريق 
حيث تجــاوزت جملة الديون المتخلدة 
بذمة الــي آس آس 14 مليار كما أن 
الفريق مطالــب بتوفير ما لا يقل عن 
4 مليارات لتسديد نفقات إستعجالية 
بالجمعية، أهمها صرف أجور اللاعبين 
والمدربين لمختلــف الأصناف والمزودين 
مع  والشــكاوي  الملفات  بعض  وغلق 
لاعبين ســابقين. الإجتماع ســيكون 
بمركــب النادي بصفاقــس أو بأحد 
النــزل بالعاصمة نظــرا لتواجد أبرز 
ماليا  للفريق  الداعمين  النادي  رجالات 
بالعاصمة على غرار المنصف السلامي 
وصلاح الزحاف ... وســتعمل مختلف 
تبرعات  بحملة  القيــام  على  الأطراف 
لإنعاش خزينــة الجمعية بعد أن دقت 
نواقيس الخطر وأصبح الوضع الداخلي 

بالفريق ينذر بالخطر.
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